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مقدمة:

ر المھمة التي تعبر عن قضایا اجتماعیة و تصوالأدبیة تعتبر الرّوایة من بین الأجناس 

اللغّة كأداة أساسیة لتجسید تلك القضایا التي یتعرض لھا یتخذالرّوائيفھموم الإنسان،

المجتمع، بحیث تعتبر اللغّة مؤسسة اجتماعیة تعبر عن أذواق الناّس، وأفكارھم و عواطفھم 

و تصوّر بطرقھا الخاصّة مستویاتھم الجیاشة و ما تضج بھ من صراعات و مفارقات، و ما 

الأداة الأساسیة في ھياللغّة إذاً فیرّ و تحوّل،الصراع من تغتشھده لغة المجتمع جراء ھذا

التشكیل الفنيّ للرّوایة، و الوجھ المعبر عن أدبیھا، و ھویتّھا التي لا تتجسد إلاّ بواسطة اللغّة 

و من خلالھا، فاللغة لیست رموزاً و مواصفات فنیّة فحسب، لكنھا إلى جانب ذلك منھج و 

رؤیة شاملة لقضایاھا و مشاكلھا.فكر و أسلوب و  تصوّر لواقع الأمة و

لما كانت اللغة ذات أھمیة كبیرة في النص السردي عامة، وفي النص الرّوائي خاصة، 

فقد أولى الباحثون عنایة كبیرة لدراستھا، بحیث اعتبروھا وسیلة من أھم الوسائل التي یعتمد 

ول قضیة ما، كما تحمل الكشف عن رؤیتھ حوي لیطلع القارئ على أفكاره، علیھا الراو

اللغة أیضا نوایا و أطروحات المؤلف التي یتوجھ بھا إلى المتلقي و ذلك عبر جمل متنوعة 

سردیة ووصفیة ومشھدیة و بلاغیة وحرفیة، باعتبار أن اللغة ھي تشخیص للروایة وتصویر 

شكیل اللغويالذات والواقع، اعتمادا على الت

لغات متعددة ومتنوعة یستمدھا من المجتمع، بحیث أنّ تتشكل لغة الرّوائي من كما 

الرّوایة شدیدة الارتباط بالواقع و المجتمع. 

مزج إلىتناولوا دراسة  اللغة الروائیة في علاقتھا مع المجتمعن أھم الباحثین الذینوم

الروایة مفادھا أن نجد الناقد الروسي المشھور میخائیل باختین، الذي ینتقل من فكرة واضحة 

تاریخیة و كینونة لغویة، فھو ینظر إلى الروایة كممارسة لغویة في علاقة اجتماعیةكینونة 

عضویة مع المجتمع، و یقول أیضا إن الروایة ھي المجتمع، الروایة كلمة " خطاب " و 

الكلمة دلیل إیدیولوجي و دلیل اجتماعي و أداة للوعي.

ختین نظریتھ للروایة على أساس مبدأ التعدد اللغوي، الذي من ھنا أسس میخائیل با

یؤسس لمفھوم جدید للروایة قائم على تعدد الأصوات و اللغات، وتداخلھا في الخطاب 

الرّوائي بعدّه أداة معرفة و مجالا لتجسید تعدد الأفكار و القیم و العلاقات ووجھات النظر. 

لقرن العشرین الذین أولو موضوع اللغّة داخل من بین نقاد اایضا وكان میخائیل  باختین 

الرّوایة اھتماما كبیرا، بحیث تعتبر الرّوایة أیضا ظاھرة لغویة قبل أي اعتبار آخر، یتجلى 

ذلك في تعددیتھا اللغویة، فقد تشكلت الروایة ونمت بخلاف باقي الأجناس الأدبیة الأخرى من 

ام میخائیل باختین  بتحلیل أعمال دوستویفسكي، قد قفة اللغویة الداخلیة و الخارجیة، التعددی
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)، إنھّ مبدأ أساسي dialogismsمنھا بلور مفھوم في غایة الأھمیة، و ھو مفھوم الحواریة (

في تحلیل طبیعة الرّوایة و تفسیرھا، إضافة إلى تعددیة الصوت و تعددیة اللغة.

الرّوائي فقد سعینا في ھذا البحث إلى لما كانت للغة الرّوائیة علاقة بالمجتمع في الخطاب

تحلیل المظاھر اللغّویة الاجتماعیة داخل الخطاب الرّوائي الجزائري، ومن أجل ذلك فقد 

اتخذنا روایة خرفان المولى للكاتب الجزائري یاسمینة خضرا أنموذجا، إلاّ أنھّ نظراً لعدم 

تب و الناقد الجزائري محمّد ترجمة الكاتوفر لدینا الرّوایة الأصلیة ، فقد اعتمدنا في ذلك على 

.ساري

كما استطاع یاسمینة خضرا في روایتھ ھذه، رصد الواقع الجزائري خلال التسعینات من 

القرن الماضي، لینال مصداقیة الكتابة، و مصداقیة ھویتھ بوصفھ جزائریا.

و ھكذا طرحت مجموعة من التساؤلات من قبیل :

اتب الجزائري یاسمینة خضرا تصویر ما عاشتھ الجزائر من ظاھرة كیف استطاع الك-

الإرھاب خلال تسعینات القرن الماضي أحسن تصویر ؟ 

كیف ساھم التعّّدد اللغّوي في نقل معاناة ھذه التجربة إلى المتلقي ؟ -

كیف تجلى التعدد اللغوي داخل الرّوایة؟ و ما ھي أسسھ و مبادئھ ؟-

من الحواریة وتعدد الأصوات داخل الرّوایة ؟ ما ھي آلیات كل -

إلى أي مدى ساھمت الأجناس اللغویة في إبراز جمالیة التعدد اللغوي ؟-

ھو جاء البحث بعنوان التعدد اللغوي في روایة خرفان المولى، لیاسمینة خضرا، أنموذجا 

ضوء سوسیولوجیا من خلالھ إلى تحلیل المظاھر اللغویة داخل الرّوایة في سعینابحث 

النص، باعتبارھا تسعى إلى تحلیل الأعمال الروائیة من الداخل أي تحلیل المستوى التركیبي 

و الكشف من خلالھ عن العلاقات الإجتماعیة، بغیة الكشف عن التماثل الموجود بینما ھو 

لا تلتزم موجود في الواقع، وما ھو موجود في البنیة اللسانیة المتحققة في النص الرّوائي، ف

سوسیولوجیا النص الرّوائي بأحكام قبلیة تمارس على مختلف النصوص، بل تنطلق من 

لساني .-النص و تعدد انتمائھ السوسیو

في الفصل و تطرقناقسمنا  البحث إلى فصلین تسبقھما مقدمة و تمھید، وتتلوھما خاتمة، 

ى، فتعرضنا إلى أھم مبادئھ، وكذا الأول إلى مظاھر التعدد اللغوي في روایة خرفان المول

الحواریة عند میخائیل باختین باعتباره مؤسساً للتعدد اللغوي، كما عرضنا أیضا في ھذا 

الفصل أھم مقومات الروایة البولیفونیة.
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أما الفصل الثاني فقد خصصناه لإبراز دور الأجناس التعبیریة في تجسید قیمة التعدد 

اللغوي، كما حاولنا أیضا استخراج أھم الأجناس التعبیریة التي تخللت روایة خرفان المولى،  

و جاء البحث متراوحا بین ما ھو نظري و ما ھو تطبیقي.

نا إلى اختیار ھذا الموضوع الرغبة في البحث عن بنیة لعل من أھم الدوافع التي دفعت

اللغة الرّوائیة الجزائریة، و كذا تسلیط الضوء على طریقة كتابة الرّوائي الجزائري عن 

ظاھرة الإرھاب خلال تسعینات القرن الماضي، و خاصة أن المدونة التي اعتمدت علیھا 

لفئات و الطبقات الاجتماعیة مما ساعد تتوفر على میزة تعدد اللغات و الأصوات في مختلف ا

الرّوائي الجزائري یاسمینة خضرا على التعبیر بكلّ حریة عن الھم الذي المّ بالجزائریین 

خلال العشریة السوداء.

كما استعنا  ببعض المصادر و المراجع التي كانت المنھل الذي استقینا منھ مادة بحثنا، 

، »میخائیل باختین المبدأ الحواري«تاب لـ تازفیتان تودوروف" إلا أننّا اعتمدنا كثیرا على ك

.»الكلمة في الرّوایة«و كتاب لمخائیل باختین 

ونحن في صدد انجاز بحثنا ھذا صادفتنا بعض الصعوبات و العوائق، أھمھا صعوبة 

نھ و الحصول على المراجع الأصلیة، ولكن استطعنا في الأخیر تجاوزھا بفضل اللهّ و عو

مساعدة الأستاذة المشرفة و لا یفوتنا أن نتوجھ بشكرنا و امتناننا لھا، بحیث كانت نعم 

الأستاذة بنصائحھا الثمینة طوال مشوارنا الدّراسي. 

و في الأخیر نأمل و نرجو من الله التوفیق. 



مظاھر التعدّد اللغّوي في روایة خرفان المولى
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تمھید: 

تكتسي اللّغة أھمیة كبیرة في الإبداع الأدبي عامة و في السّرد الروائي خاصة، بحیث أنّ 

دوراً جوھریاً وھاما في «الروایة تكتسب قیمتھا و تمیزّھا من خلال اللغّة ، التي تؤدي 

مھ تأسیس ھویة الخطاب و كینونتھ وإنھّا الوسیلة الناجعة و الفاعلة التي ینشئ بھا الكاتب عال

السحري، و بھا یعبر عن أحاسیسھ و مشاعره الفكریة و الجمالیة و مواقفھ من حقیقة الواقع و 

، كما تعتبر اللغة أداة أساسیة لنقل أفكار الكاتب إلى المتلقي أو القارئ، بحیث 1»الوجود.

اللغة الروائیة شدیدة الحساسیة و متعدّدة «تحملھ على اكتشاف النص المبدع، ذلك أنّ 

ستویات، كما أنّ مصدر جمالھا ھو الانطلاق بعیداً عن القوالب الجاھزة و الأطر الشّكلیة الم

ولكن العكس من ذلك لقد بات 2».الجامدة كتقصید توظیف ألفاظ قویة و مؤثرّة في الظاھر

مشروطاً على الكاتب الروائي أن یستعمل المعجم اللغّوي المتداول عند المجتمع الذي ینطق 

باسمھ.

نظراً لأھمیة اللغّة داخل النصّ السّردي أولى النُّقاد و المنظرون عنایة كبیرة لدراستھا، 

.Mنلقى منظراً كبیراً مثل باختین «ومن بین ھؤلاء المنظرین  Bakhtine یقیم نظریتھ

للرّوایة على أساس مبدأ التعدد اللغّوي الذي یؤسس لمفھوم جدید للرّوایة بعدّه أداة معرفة و 

ومن ھنا یمكن القول أنّ 3».مجالاً لتجسید تعدّد الأفكار و القیم و العلاقات ووجھات النظّر 

فك شفرات «الروایة تتجسّد بواسطة اللغّة لما لھذه الأخیرة من قدرة على حمل القارئ إلى : 

و ھذا ما یمكن 4».النصّ و تتبع مساره السّردي و الكشف عن قیمتھ الفنیة و الجمالیة 

یكتب على نمط الرّوایة البولیسیة «الذي یاسمینة خضرا ملاحظتھ عند الروائي الجزائري 

التي تتمیز باستخدام لغة الحیاة الیومیة ، لغة الشارع ذلك أن أبطالھا من المھمشین و الفئات 

حرك ضمن مجال الاجتماعیة الفقیرة تعیش في الأحیاء الشعبیة و لم تنل قسطھا من التعلیم فتت

، و ھذا قد ساھم كثیراً في جعل أعمالھ تحظى بقراء كثر من مختلف 5».لغوي خاص 

و التي استطاعت 6».كتبت بلغة وسطى یتلقاھا الجمھور بسھولة و یسر «الأعمار ، لأنھا 

.أن تنقل حیاة الناس و تعبر عن مشاعرھم و أفكارھم و ردودھم تجاه المِآسي و الأحزان

1
.41، ص2011الأعلى للغّة العربیة، التعدد اللغوي في روایة: سنونوات كابول، مجلة المجلس لحسن كرومي، -

2
.140الروائي الجزائري المعاصر بین مطرقة العولمة و سندان الھویة، مجلة المجلس الأعلى للغّة العربیة، ص نورة بعیو، -

3
.41التعدد اللغوي في روایة: سنونوات كابول، المرجع السابق، ص لحسن كرومي، -

4
.211ص،2011مجلة المجلس الأعلى للغّة العربیة، یاسمینة خضرا مترجما، خرفان المولى أنموذجاً ، محمد تحر یشي ، -

5
.211المرجع نفسھ، ص -

6
.211المرجع نفسھ، ص -
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الأول: مظاھر التعدد اللغوي في روایة "خرفان المولى"الفصل 

مبادئ التعّدد اللغّوي في روایة "خرفان المولى"-1

یقوم التعدّد اللغّوي في روایة خرفان المولى على إیراد الواقع الجزائري خلال فترة 

م الوضع 1988امتدت من أحداث أكتوبر إلى غایة فترة ظھور الجماعة الإرھابیة و تأزُّ

الأمني، و إیراد المكان الذي جرت فیھ الأحداث، بحیث تدور معظم أحداث الرّوایة في قریة 

یعیش فیھا مجموعة من الأفراد، یتعارفون فیما بینھم منذ اشیمات""غجزائریة تدُعى 

یعیشون حیاتھم البسیطة ، یتصارعون من أجل لقمة العیش، یتغایرون یراقب «الطفولة 

بان بسریةّ لینالوا حظوة فتاة جمیلة. یكرھون الذین نجحوا في  بعضھم بعضاً. یتنافس الشُّ

بقوا في البؤس. یختنق الجمیع تحت تقالید بالیة، و لا تغییر حیاتھم كما یمقتون أولئك الذین 

، تستمر الحیاة في ھذه القریة على ھذه 1»یتأثر أھلھا بما یحدث بعیدا عنھم في العاصمة.

سنة، من الأصولیین 25الحالة، إلى أن یعود أحد أبناءھا الذي  یدعى بالشّیخ عباّس، عمره 

المتزمتین

القریة، وسجن عدّة مرّات، و ھذا كان بسبب خطاباتھ التي كوّن حركة إسلامیة سرّیة في 

غذّتھا الأحقاد «كانت معظمھا تدعوا إلى الفتنة، ثمّ بدأت الجرائم الجماعیة بالظھور،  التي

السّابقة الدفینة و الضغائن المتعددة، ھكذا رویداً رویداً، یتحول فتیان سالمون، ھادئون، إلى 

، كما ساھمت لغة الكاتب كثیراً في نقل جوانب متعددّة 2»ھم. قتلة، ینشرون الرّعب بین ذوی

عن الأزمة الأمنیة التي تعرّضت لھا الجزائر خلال العشریة السوداء، بحیث أظھرت الروایة 

كیف استطاعت الحركة الجھادیة الإسلامیة في الجزائر «من خلال الأصوات المتعددة 

لالھا للمقھورین و المھمّشین و المتعسفین من السّیطرة على الوضع في مرحلة معینّة باستغ

المجتمع . و بینّت أیضاً أنّ الصراع عقائدي و ثقافي أكثر مما ھو حرب معلنة ضد 

3».المواطنین و الدولة، كما ضدّ المدینة و المجتمع

الحواریة أو البولیفونیة عند میخائیل باختینالمبحث الأول:

الحواریة معناً و مفھوماً من خلال دراساتھ و تحلیلاتھ أعطى میخائیل باختین مصطلح 

ن الحواریة ھي التي تقرّ بوجود أكثر من وعي داخل الرّوایة،        إف«لروایات دوستویفسكي، 

، و تتمیز 4»و تجعل الرّوائي یدخل في حوار مع أنماط متعارضة من الوعي الإنساني

لوجیة بتعدد شخصیاتھا و تعدد وجھات النظر بحیث و البولیفونیة أو المونوأالرّوایة الحواریة 

الأخیرة.، ص2011خرفان المولى، ترجمة محمد ساري، دار الفارابي، الطبعة الأولى، یاسمینة خضرا، -1
الأخیرة.المرجع نفسھ، ص -2
الجزائر موقع الأنترنیت -3، عود النّد مجلة ثقافیة فصلیّة ،العددالإرھاب في الروایة الجزائریةقریش أحمد، -3

htt://www.oudnad.net/spip.php ?article 1485
.51المرجع السابق، صلحسن كرومي، -4
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للشّخوص الحریة و الدیمقراطیة في التعبیر عن وجھات نظرھا، دون «أنّ المؤلفّ یعطي 

تدخل سافر من المؤلفّ لترجیح موقف على حساب موقف آخر، بل یترك كل شخص یدلي 

ل صدق و إخلاص، برأیھ بكل صراحة و شفافیة، فیعلن منظوره تجاه الحدث و الموقف بك

ثمّ یعبر عن وجھة نظره و إیدیولوجیتھ بكل مصداقیة، دون زیف أو مواریة أو تغییر 

ف الرّوایة البولیفونیة على 1»لكلامھ. إضافة إلى ذلك فقد استطاع میخائیل باختین أن یُّعرِّ

ر أنھّا الروایة المتعددة الأصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع، ویبینّ جمیع عناص«

البنیة الرّوائیة، توجد دائماً علاقات حواریة، أي إنّ ھذه العناصر جرى وضع بعضھا في 

2»مواجھة البعض الآخر، مثلما یحدث عند المزج بین مختلف الألحان في عمل موسیقي

ویعتبر الحوار وسیلة مھمّة جداً یقدم بھا المؤلفّ شخصیتھ الروائیة، إضافة إلى وظیفتھ 

قوم على توصیل المعلومات و أشكال الوعي إلى المتلقي، و یعتبر الحوار الإبلاغیة التي ت

وسیلة سردیة مھمّة تساعد في رسم الشخصیات و الكشف عن «حسب میخائیل باختین: 

مستوى وعیھا و مكانتھا الاجتماعیة و الفكریة فضلا عن الدور ا لذي یلعبھ في تنمیة الحدث 

مادة أساسیة لنقل اللغّة، و تجسیدھا فحسب جولیا ،كما یعتبر الحوار أیضا 3»و تطویره

الدائرة الواحدة التي یمكن أن تحیا فیھا اللغّة، و ھو كتابة تقرأ فیھا «كریستیفا فإنّ الحوار ھو

كما حاول میخائیل باختین أن یؤسس نظریتھ حول الرّوایة على نظریة اللغّة: رأى 4»الآخر.

في اللغّة صورة حوار لا ینقطع، و تأخذ الرّوایة في رأى «في الرّوایة صورة عن اللغّة، 

ھذه الرؤیة صفات الحوار و تكون تجسیداً لھ یبرز بھا الكاتب الوعي الإنساني المحیط بوعي 

الآخرین. و تعد اللغّة الوسیلة الناجعة للعبارة عن ھذا الوعي ویجسدھا التفاعل اللغّوي فیمدّھا 

الخطاب الرّوائي من خلال وجھة نظر میخائیل باختین كما یعتبر 5».بالحیاة و السیرورة

ظاھرة اجتماعیة تعكس ما یحدث في الواقع الإنساني بین الأفراد و الجماعات و یحمل «

أفكارا إیدیولوجیة، تتصارع لتنشئ الحوار الاجتماعي، فالحوار لیس مجرد تبادل آلي للكلام 

6»ا یكون بمعنى الحواریة.بین شخصیتین بشأن موضوع معینّ ... إنّ الحوار ھن

لقد أظھرت روایة خرفان المولى التحاور و التفاعل بین الأصوات، ممّا یجعلنا نقول أنّ 

الرّوایة حواریة، بحیث تجلى الحوار في معظم الحدیث الذي جرى بین الشخصیات: حوار 

مثلا داخل الروایة جرى بین المتكلمّ و ذاتھ تارة، أو بین الآنا و الآخر تارة أحرى، فھناك 

ملفوظات حواریة تعبر عن رغبة الشخصیات في التغییر، و التأمل في مستقبل أفضل، 

وأحیاناً أخرى تعبر عن الیأس و الاستسلام ... ففي الحوار الذي جرى بین جعفر وھاب  و 

www.alukah.net، موقع الانترنیت: 149ثة، صنظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداجمیل حمداوي، -1
.148المرجع السابق، ص جمیل حمداوي، -2
.05، الحوار الرّوائي و رھاناتھ الفنیة دراسة في روایة ذاكرة الجسد، صاللهّ أحمد حسین جار -3
.19، ص 2013تیزي وزو، حواریة اللغّة في روایات عبد المالك مرتاض، أطروحة الدكتوراه، جامعة أوریدة عبود، -4
.18المرجع نفسھ، ص -5
34ص، 2015–2014اللغّة الحواریة في روایات محمد مفلاح، أطروحة دكتوراه، جامعة وھران، أحمد،زاوي -6
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علال سیدھم و قادة ھلال في بدایة الرّوایة، نلاحظ ملفوظات حواریة تدلّ على الأمل، و 

رى تدل على الیأس، فبعد أن تذمر جعفر وھاب و قادة ھلال من وضع القریة المتدھور أخ

لا أظن أننّي قادر على العیش بعیداً عن ھذه القریة «كما یصفھا جعفر وھاب قائلاً: 

سینتھي «، ردّ علال الشرطي علیھم یدعوھم إلى عدم الاستسلام و الیأس قائلا: 1»المنحوسة

لعّین إلى الرأفة بنا، و ستوافق حقولنا على الإنتعاش من جدید، سنجد الأمر بھذا المطر ال

2»المأكل و المشرب و ھو ما یجعلنا نستغني عن ھذا البلد الخائن الذي یستبسل في جھلنا

فقول علال الشرطي إذن یحمل في طیاتھ تلك الرغبة في التغییر و كذا الاستشراف بمستقبل 

جید.

من خلال قول الرّاوي عن أحد شخصیاتھ ( ھلال حفید قاید ): ولكن عكس ذلك نلاحظ 

الذي كان یحلم منذ نعومة أظافره بأن یعید استرجاع كرامتھ و امتیازاتھ في بلد یتقھقر 

باستمرار، أتعبھ الصراع واستولى علیھ الیأس، فرضي بوظیفة معلم، لیجد نفسھ یناضل مع 

، كذلك ملفوظات 3»تتضخم مع مرور الأیامالحركة الإسلامیة السّریة، بضغینة لا تنفك

حواریة تدلّ على الحقد و الحسد كتلك التي جرت بین جعفر وھاب وعلال الشرطي حیث قال 

عندك منزل و أجرة و شھریة ووظیفة قارّة ... «جعفر لعلال: 

متى قررت أن تتزوج؟ ثمّ صرّح علال بحبھّ لسارة 'عذراء غاشیمات المحبوبة '، لا یوجد -

، یندھش جعفر من تصریح صدیقھ علال 4»فتى واحد في القریة لا یحلم بالظفر بحبھا 

.5»سیكون لك حساد كثر، إننّي أرى واحداً منھم«الشرطي فیرد علیھ قائلا: 

نلاحظ إذن من خلال رد جعفر على تصریح صدیقھ الشرطي، ذلك الحسد الذي یكُنھّ لھ 

فولة.بالرغم من أنھّما صدیقان منذ الط

وھناك أیضاً في الرّوایة ملفوظات حواریة تدل على الذُّل و الاحتقار: تلك التي جرت بین 

عیسى العار و مارزة البواب حینما جاء عیسى لتنظیف ناحیة مقر البلدیة، و سخر منھ 

مقھقھاً، ینظر إلیھ و ھو ینحني بمشقة، ینادیھ من حین لآخر لیریھ بالذقن عقبة «البواب 

، 6»جارة منسیاً. ینفذ عیسى أوامره بصبر غریب متظاھراً بعدم ملاحظة ابتھاج البوابسی

إیاك أن تدخن ھذه الأعقاب فیما بعد.«ویضیف قائلا: 

اصطنع عیسى ابتسامة موافقاً.

.14المرجع السابق، ص ،ترجمة محمد ساري،یاسمینة خضرا-1
.15ص ن م ، -2
.16، ص ن م-3
.20، ص ن م -4
.20، ص ن م -5
.38، ص ن م -6
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، نلاحظ إذن درجة سخریة البواب 1»لا تتوقف أیھّا الغبي أنظر ھناك، عند أنفك ھذا الغائط-

كان في الماضي متعاوناً مع الإدارة الاستعماریة أثناء الحرب، لقد استطاع من المنظّف الذي

الرّاوي الرّبط بین الماضي و الحاضر بذكره للثورة التحریریة التي تمثل الذاكرة الجماعیة 

لشخصیات الروایة.

ویمكن القول كذلك ان الحواریة حسب المعنى الذي یعطیھ میخائیل باختین عند تحلیلھ 

التي تقر بوجود اكثر من وعي داخل الروایة وتجعل القرئ «روایات دیستوفسكي ھي تلك ل

یدخل في حوار مع انماط متعارضة من الوعي الانساني ، فالحواریة ركن من أركان 

الأسلوب و عاملٌ  فعالٌ في التعبیر الفنيّ في كلّ روایة، إذ یستدل بواسطتھا على وعي 

2».ي تطویر الأحداثالشخصیة، و تفردھا یساھم ف

:مقومات الروایة البولیفونیةالمبحث الثاني:

تعدد الأصوات:-أ

تعتبر الرّوایة محل التقاء الأصوات المتباینة، لھا زمانھا الذي تسیر فیھ الأحداث          

و مكانھا الذي تلتقي فیھ الشخصیات التي تتفاعل و تتحاور فیما بینھا، وفیھا تتنوع اللغات، 

ول باختین منھا لغة المثقف، لغة المیكانیكي، لغة الأم، لغة الصدیق، لغة الأب... إلخ بحیث یق

3»الروایة كلّ ظاھرة متعدّدة في أسالیبھا، متنوعة في أنماطھا الكلامیة متباینة في أصواتھا.«

ؤى تجاه القضیة  و یؤدي تنوع الشخصیات في الروایة إلى خلق تعّدد وجھات النظر و الرُّ

ق التعدّد الصوتي ھو مظھر یتجسد عن طری«التي یعالجھا الرّوائي في روایتھ بحیث أنّ 

التعدّد اللغّوي و التنوّع الكلامي و الأسلوبي داخل الخطاب الرّوائي، ذلك أنّ الذي یتكلم ھذه 

اللغّات و یتنوع في أسالیب الكلام ھو ذلك العدد الكبیر من الأصوات المتباینة من حیث 

ؤى في أثناء عملیة التواصل. 4»الأفكار و أشكال الوعي و الرُّ

ح تعدد الأصوات مع الناقد الروسي میخائیل باختین، حیث كان لقد ارتبط ظھور مصطل

مصطلح «: ھوpolyphonieھذا المصطلح جاریا في العشرینات بحیث أنّ تعدد الأصوات 

مستعار من الموسیقى یحیل على كون النصوص تحمل في أغلب الحالات كثیراً من وجھات 

.38، ص السابقالمرجعیاسمینة خضرا، خرفان المولى، ترجمة محمد ساري، -1
.52المرجع السابق، ص لحسن كرومي، -2
الكلمة في الروایة، ترجمة یوسف حلاّق، منشورات وزارة الثقافة الجمھوریة العربیة السوریة، میخائیل باختین، -3

.9، ص 1988
صوت المرأة في روایات عبد المالك مرتاض، مجلة الخطاب دوریة أكادیمیة محكمة تعني بالدراسات و أوریدة عبود، -4

، جوان 11تیزي وزو، العدد مولود معمريو البحوث العلمیة في اللغّة و الأدب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة
.137، ص 2011
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ولقد اھتم 1»دیدة من خلال نصھ.النظر المختلفة و یستطیع الكاتب أن ینطق أصواتاً ع

، 1929م.باختین كثیراً بھذا المصطلح حیث أعطاه في كتابھ المشھور " عن دوستیفسكي " 

، وفي ھذا الكتاب لخّص مفھوم تعدد الأصوات.2»مدى ومعنى جدیدین تمام الجدّة «

یاسمینة كما لاحظنا من خلال قراءتنا لروایة " خرفان المولى " للكاتب الجزائري "

أنھّا تحتوي على محمّد ساري ""خضرا"، التي ترجمھا الكاتب و الناقد الجزائري 

شخصیات كثیرة و أصوات متعدّدة ممّا ساھم بشكل كبیر في نقل التعدّد اللغّوي، و كذا في 

حیث «خلق الحوار داخل الرّوایة و ساھمت أیضاً ھذه الأخیرة في نقل المأساة الجزائریة 

یصف و یفكك آلیة الإرھاب الإسلاموي، و یحكي انحراف ..... عن الحكم وقطعت صلاتھا

3»مع العالم لتبدأ عملیة تدمیر الذّات بخوض حرب ضد نفسھا و مجتمعھا.

وقام یاسمینة خضرا بتقسیم أصوات روایة خرفان المولى إلى فئات متعدّدة على الشكل 

" ، وفئة قادة ھلال، و فئة الثقافة الدینیةّ یمثلھا "الداكتیلوالتالي: الفئة المثقفة التي یمثلھا 

la"" الملقب بـ عیسى"،و فئة الذّل و الھوان یمثلھا "علاّل سیدھم ا الشرطي " الدولة یمثلھ

hante"" جَعفرَ وأیضاً فئة تمثل البطالة أي تلك العاطلة عن العمل و التي یمثلھا

.... كما قام كذلك بتقسیم شخصیات الروایة إلى شخصیات محوریة وأخرى ثانویة وَھَّاب"

عل النحو التالي: 

المحوریةّ:الشخصیات

شرطيّ شاب، لقد استطاع الحفاظ على مھنتھ، بالرّغم من التھدیدات التي ٭ علاّل سیدھم:

یتلقاھا من الجماعة الإرھابیة، ھو الوحید الذي حظي بحبِّ الفتاة الجمیلة "سارة" التي یحلم 

كلّ شباب قریة غاشیمات بالزواج منھا.

كان طیبّ القلب خدوماَ، «ریة غاشیمات العمومي، یمثل صوت المُثقََّف، كاتب قالداكتیلو:٭

، و ھذا ما جعلھ محبوباً و محترماً من قبل جمیع الناّس.4»مبادراَ و كتوماً 

شاب في الخامسة و العشرین من العمر، لقد استطاع التأثیر غلى أفراد الشیخ عباّس:٭

ففي سنِّ السابعة عشرة،  كان یلقي خُطباً في أشھر «قریة غاشیمات عامّة، و الشّباب خاصة، 

، دارسیناترا1طمعجم تحلیل الخطاب، ترجمة عبد القادر المھیري و حمادي صمود،، باتریك شارودو و دومینیك منغنو-1
.432ص مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، 

.432ن م ، ص-2
ص الأخیرة.ترجمة محمد ساري ،خرفان المولى، یاسمینة خضرا، -3
.56ص ن م ، -4
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المساجد، ملمّاً بعلم عظیم و بلاغة تبُھر أمھر الخطباء. یعرف أحسن من غیره الجمع بین 

.1»ة و بین أقوال الشعراء.الأحادیث النبّویة الشریف

یمُثل الصوت الخائن لوطنھ، یعمل على حساب الجماعة الإرھابیة، بحیث كان زَانْ القزم:٭ 

ینقل لھم كلّ ما یجري في قریة غاشیمات من أحداث و أخبار یومیةّ، و ذلك مقابل مبلغ من 

نظرات الاستھزاء      المال، و السبب الذي جعلھ یعمل كخبیر للجماعة الإرھابیة كان نتیجة 

و السّخریة و المعاملة السّیئة التي كان یتلقاھا من قبِلَْ أھل القریة منذ طفولتھ لأنھ كان قزماً. 

مھنتھ معلم، إنھ حفید "قاید" مستبد، تربىّ على التقشف و احتقار الحكّام «٭ قادة ھلال: 

ائماً یحلم برد الاعتبار و كان د2»الجدد الذین استلت شراھتھم على جزء یسیر من إرثھ.

الكرامة لنفسھ، إلاّ أنّ الیأس قد استولى علیھ حتى یجد نفسھ بأنھّ یناضل مع الحركة الإسلامیةّ 

السریةّ.

الشخصیات الثانویة:

la"لقُِّب بـ ٭ عیسى عصمان:  hante"تعاون مع الإدارة «لأنھّ "الذّل"،ترجمة

د نھایة الحرب تمّ تجرید كلُّ ممتلكاتھ من قبل و مباشرة بع3»الاستعماریة أثناء الحرب

المجاھدین، و نفَذَِ من الإعدام، إلاّ أنھّ دفع الثمّن غالیاًّ طوال حیاتھ بحیث عاش ذلیلاً مُھاناً.

یمُثِّل صوت المجنون، یھَِیمُ و یتَنقلّ من مكانٍ لآخر، فلا یعرف لنفسھ الاستقرار.٭ جلُّول:

البلدیة.یمثل حارس٭ مازة البواب:

نلاحظ أنّ: معظم شخصیات الروایة أو الأصوات تتصارع فیما بینھا، و ھي مُعبِّرة و 

صة في نفس الوقت و ذلك من خلال تفكیرھا و أحاسیسھا، بحیث أنّ  معظم المحللین «مُشخِّ

البنیویین للخطاب الرّوائي، قد أصروا على أھمیة إرفاق الشخصیة باسم یمیزّھا و یعطیھا 

لدلالي الخاص، و تعلیل ذلك عندھم أنّ الشخصیات لابد و أن تحمل اسماً، و أنّ ھذا بعدھا ا

4»الأخیر ھو میزتھا الأولى، لأنّ الاسم ھو الذي یعین الشّخصیة و یجعلھا معروفة و فریدة.

فمثلا: "زان القزم" لقبھ یدل على تصرفاتھ وأعمالھ السیئّة الناتجة عن الشعور بالنقّص كونھ 

لقبھ یوحي "علال سیدھم"صر القامة، و بالتالي سخریة المجتمع منھ... ، كذلك یتصف بق

على علال سیدھمإلى التفضل و عن قیمة العمل الذي یقوم بھ، و كذا خدمتة للغیر، فقد حافظ 

وظیفتھ كشرطيِّ وقام بالدفاع عن وطنھ ضدّ الجماعة الإرھابیة رغم كل التھدیدات التي 

.32المرجع السابق، ص خرفان المولى ، ترجمة محمد ساري ،یاسمینة خضرا، -1
.15، ص من-2
.22، ص من-3
الشخصیة )، الطبعة الثانیة، المركز الثقافي العربي، –الزمن –، بنیة الشكل الروائي ( الفضاء حسن بحراوي-4

.248، ص 2009بیروت، لبنان، 
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فكما یقال في المثل الشّھیر بالفصحى: " خادم القوم سیدّھم" و بالعامیةّ: " یتلقاھا كلّ یوم، 

ام الرجال سیدھم ".  أیضاً " : لقبھ یوحي إلى أنھّ حارس البلدیة. أیضاً مازة البواب"خدَّ

لقبھ یدلّ على تلك الآلة الكاتبة، التي كان یمارس بھا عملھ الیومي، و "داكتیلو": الشّخصیة 

: اسمھ أیضاً یوحي إلى مستواه "تاج عصمان المیكانیكي"وت یومھ. وكذلك التي تكُسبھ ق

الثقافي.

تبینّ لنا إذاً من خلال دراستنا لبعض شخصیات الروایة "خرفان المولى" تلك العلاقة 

الوثیقة بین الاسم و المُسمَّى، و كذا الدلالة و المعاني التي تحملھا أسماء الشخصیات، بحیث 

یرد الاسم الشخصي مصحوباً بلقب یمیزّه عن الآخرین الذین یشتركون معھ «أن أنھّ یمكن 

في الاسم نفسھ، كما یزید في تحدید التراتب الاجتماعي للشخصیة، تخبرنا عنھ المعلومات 

حول الثورة أو درجة الفقر، بل إنّ المعلومات التي یقدمھا الرّوائي عن المظھر الخارجي 

طبائعھا وحتى عن آرائھ تأتي كلھا لتدعم تلك الوحدة التي یؤثر للشّخصیة و عن لباسھا و 

علیھا الاسم الشخصي، بحیث تشكل معھا شبكة من المعلومات تتكامل مع بعضھا وتقود 

.1»القارئ في قراءتھ للرّوایة

ویمكن القول إنّ روایة خرفان المولى ھي روایة بولیفونیة، و ذلك بتعدد الأصوات 

ؤى الإیدیولوجیة، بین ھذه المتحاورة، و  كذا التنوع و الاختلاف في وجھات النظّر و الرُّ

في دراستھ التي قام بھا "میخائیل باختین"الأصوات، و ھذا ما نجده عند الناقد الروسي 

laالبولیفونیةّبحیث یؤكد على أنّ «حول الروایة،  polyphonie لا تتحقق إلاّ بمبدأ

ي یقصد بھ تعدد أشكال الوعي لدى الشخصیات الرّوائیة. جوھري ھو تعدد الأصوات، الذ

إنھّا أي البولیفونیة جملة من الخصائص التركیبیة و الأسلوبیة و الدّلالیة التي تطبع الخطاب 

الروائي، و تجعل رؤیة النصّ لا تنسب إلى المؤلف وحده بل إلى شبكة من الشخصیات التي 

2».تتخللّ خطاب الروایة

ر التعدد الصوتي مبدأ مھم جداً في تنظیم النصّ الرّوائي، بحیث یعطي لذلك یعتب

للشخصیات حرّیة و استقلالیة في التعبیر عن آرائھما ووجھات نظرھا، و ھذا ما یخلق 

الحوار في الروایة.

التعدّدیة في أنماط الوعي و المواقف الإیدیولوجیة:-ب 

لقد أعطى یاسمینة خضرا أصوات روایة خرفان المولى الحریة في التعبیر عن 

أحاسیسھا و مشاعرھا، و أفكارھا و مواقفھا... فقد لاحظنا في الروایة حیاده الذي عبرّ عنھ 

كمقوم بطریقة الحوار ذلك أنّ میخائیل باختین قد أشار إلى مسألة حیاد الكاتب، و اعتبرھا 

واستطاع یاسمینة خضرا من خلال ھذه الرّوایة أن یرصد الحواریة ،أساسي في تحقیق مبدأ

.248المرجع السابق، ص الشخصیة،-الزمن -بنیة الشكل الروائي الفضاءحسن بحراوي،-1
.45المرجع السابق، ص،التعدد اللغوي في الروایة الجزائریةلحسن كروم،-2
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الواقع الجزائري خلال التسعینات من القرن الماضي، و قد كشف عن خصوصیة العشریة 

مواطن یكتب عن المواطن لمواطن، إنّ الكتابة التي تنطلق «السوداء في تلك الفترة، باعتباره 

، و 1»ع المعیش انطلاقاً من التجربة و الدراسة و التحلیلمن الواقع لترسم واقعاً یحاكي الواق

خاصة أنّ یاسمینة خضرا اشتھر بأعمال روائیة عبرّت عن مرحلة العنف، و كذا الأحداث 

الألیمة التي عرفتھا الجزائر في آخر عقود القرن الماضي، و بین ھذه الأعمال نجد مثلا: 

ولى ". "خرفان المو روایة "بما تحلم الذئاب" روایة 

تتعدّد أنماط الوعي داخل الروایة البولیفونیة، على عكس الرّوایة المونولوجیة التي «و 

كان یھیمن فیھا وعي الكاتب، أو السّارد المطلق، أو وعي الشخصیة البطلة التي تدافع عن 

یة ، من خلال ھذا یمكن القول أنّ شخصیات الروایة البولیفونیة لھا حر2»وجھة نظر الكاتب

مطلقة في التعبیر عن وعیھا، فالروایة الحواریة ھي المثلى عند میخائیل باختین، و یتضح 

ھذا في روایة خرفان المولى من خلال الحوار الذي جرى مثلا بین قادة المعلم:" الذي كان 

یحلم بمستقبل جمیل و ذلك بالارتباط بسارة الفتاة الأكثر جمالاً في القریة، و التي كانت تحب 

لال سیدھم الشرطي، طلب قادة من أمّھ أن تذھب إلى بیت سارة و تطلب یدھا، ولكن الأمُّ ع

اسمعي جیدا یا أمي لقد ولىّ الزمن الذي كانت فیھ الأمھات «رفضت ذلك فقال لھا قادة 

یخترن لأبنائھنّ بھیمة تحسن السّكوت وتطیع الأوامر دون أدنى احتجاج في زماننا ھذا الحبّ 

كلُّ ما «، فقد أرغم قادة أمّھ للذھاب إلى بیت سارة حین قال لھا: 3»أحبُّ سارة موجود وأنا

أریده سارة ولا شيء غیرھا و أنت یا أمي، لأنني طلبت منك ذلك فقط، ستأخذین بناتك و 

، و ھذا إن دلّ على شيء فإنھّ یدل على تلك 4»صینیة حلویات و تذھبین لطلب یدھا لي

د على العادات و التقالید، فإذاً قادة ھلال یمثل الصوت الرافض الرغبة في التغییر، و ا لتمرُّ

للعادات و التقالید القدیمة، یقول عن نفسھ: لقد قدّمت تنازلاتٍ كثیرة في حیاتي، قبلت بمنصب 

معلمّ قریة في الوقت الذي كنت أحلم أن أكون طیاراً قبلت أن أكون جروك فیما كنت أحلم أن 

في كلّ مرة أنوي فیھا تجریب «یضیف وھو یحاور أمّھُ قائلا: 5»صتینأطیر بجناحيَّ الخا

حظي تعترضین مصرّة على ،ان أبقى على بعد شبر من أنانیتك، الیوم أحبُّ فتاةً و أرید أن 

أتخذھا زوجةُ لي، بنت الشیطان أم بنت الملك، إنھّا الفتاة التي أرید، و كفى وھذه المرّة سوف 

6»ت أحسنلن أرضخ لعنادك، المو

الروایة بین ضفتي المتوسط ، یاسمینة خضرا مترجما، مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة،محمد تحریشي، -1
.213،ص2011

.158المرجع السابق، ص الحداثة،نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد،لحمداويجمیل -2
.44المرجع السابق ص ترجمة محمد ساري،،یاسمینة خضرا-3
.44، ص ن م -4
.44، ص ن م -5
.45، ص ن م -6
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كذلك نلاحظ الملل و الفراغ في ملفوظات بعض شخوص الرّوایة من خلال قول جعفر 

سبعة وعشرون سنة من التوافھ، الأیام أكثر فراغاً من اللیّالي. تستیقظ في الصباح «مثلاُ: 

ر قول جعف1»لتنام في المساء، وقد بلدّتك الصور المكرّرة و ردود أفعال دائماً ھي نفسھا...

إذاً یحمل في طیاتھ الملل و التذمر وعدم الرضا عن الحیاة الیومیة في قریة غاشیمات.

یفضل الناّس التحجر عن قدم جذع شجرة «نلاحظ أیضاً في قول رئیس البلدیة باحتقار: 

عوضاً عن أن یقدموا خدمة نافعة من حین لآخر، أنظر إلیھم، یضیف مشیرا بتقزز إلى 

، 2»ن حولھ، إنّ أسمى طموحھم أن یستبدلوا بالكراسي التي یجلسون علیھاالفلاحین الجالسی

فإذاً رئیس البلدیة  متذمر من الفلاحین، یحللُّ سبب احتلال الأشواك و الأحجار حقولھم كلُّ 

سنة لأنھم یفوضون أنفسھم كلُّ سنة إلى ربُّ العالمین. 

ر من الوضع المعیشي و ھو و من خلال قول جعفر أیضا نستشف البؤس و الضجر  والتذمُّ

قال لي أبي إن أجبت بنعم واحدة عن الأسئلة الثلاثة التي سأطرحھا علیك، سأقبل «یقول: 

تزویجك الفتاة التي ترغب

ھل لیك عمل ؟ قلت لا-

ھل تملك ثروة خاصة ؟ قلت لا-

الصبر على شقائك، ھل لدیك سقف ؟ قلت لا. حینئذ فتح ذراعیھ وقال لي: إذاً ما علیك إلاّ -

3»یا ولدي.

كذلك نلاحظ خیبة الأمل و الحسرة من قول أمّ قادة ھلال عند إصراره على الزواج من سارة 

لا أتذكر أننّي تخلیت یوماً عن واجباتي الدینیة اقبل أن أتعذب من أجل أخت «حیث قالت: 

ضّرر من كبدك من سیئّة، أتسامح مع زوج شرس، ولكن الشيء البشع أن یأتي السوء و ال

4»أحشائك انھارت على مقعد كما الوھم المصعوق.

إنّ مختلف الألفاظ الحواریة تدل على تلك الأفكار المختلفة، التي تسعى شخوص الروایة 

القضاء علیھا و المسببّة للصّراع ین الذات و الآخر، و التي نعكس في نفس الوقت الحالات 

رفان المولى، و التي كانت عبارة عن تمھید لظھور النفسیة التي تعیشھا أصوات روایة خ

الجماعة الإرھابیة بحیث قامت ھذه الأخیرة باستغلال الوضع الاجتماعي المتدھور و الحالة 

استغلالھا للمقھورین و المھمشین و «النفسیة المتأزّمة لبعض شخوص الرّوایة و كذا 

.45یاسمینة خضرا، خرفان المولى، ترجمة محمد ساري،المرجع السابق،ص-1
.17صن م ،-2
.24ن م  ، ص -3
.41م، صن -4
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تھ خرفان المولى یرید أن یصل ، فیاسمینة خضرا من خلال روای1»المتعسفین من المجتمع

بالقارئ إلى أنّ الصراع عقائدي وثقافي أكثر ممّا ھو حرب معلنة ضدّ المواطن و الدولة كما 

ضدّ المدینة و المجتمع، ولذا فإنّ الطرح الرّوائي وأبعاده لا یخص مشكلة الإرھاب التي 

و ظاھرة الإرھاب خصھا في أكثر شخوص الرّوایة عن جادة الصّواب بقدر ما یخصّ آفة أ

التي عالجھا یاسمینة خضرا في روایتھ خرفان المولى و التي كان سببھا انتشار الصراعات 

و الخلافات بین أفراد المجتمع وكذا تدھور الوضع السیاسي و الاقتصادي... ، و كلّ ھذا 

ساعد في إشعال نار الفتنة وغذّى النشاط الإرھابي في كلِّ بقاع الوطن.

أیضاً الروایة البولیفونیة بتعدد شخصیاتھا التي تتمتع بالاستقلالیة في التعبیر عن كما تمیزّت 

أفكارھا و مواقفھا، و كذا التمسك بمعتقداتھا فمثلاً الكاتب العمومي الملقب بالداكتیلو كان 

دائما متمسكاً بمواقفھ في مناھضة الحركة الأصولیة، و كذا علال سیدھم الذي بقي متمسكاً 

وظیفتھ  "كشرطي" من أجل القضاء على الجماعة الإرھابیة.أیضاً ب

تعدد اللغّات و الأسالیب:-ج 

تتوفر الرّوایة على مزیج من لغات متعدّدة ومتنوعة، تعبرّ عن مختلف فئات المجتمع،كما 

یعد الخطاب الرّوائي من وجھة نظر باختین مؤسس الحواریة، ظاھرة اجتماعیة تعكس ما «

واقع الإنساني بین الأفراد و الجماعات، ویحمل أفكاراً إیدیولوجیة، تتصارع یحدث في ال

لتنشئ الحوار الاجتماعي، فالحوار لیس مجرد تبادل آلي للكلام بین شخصیتین بشأن 

بوضع «، كما قام میخائیل باختین 2»موضوع معینّ... إنّ الحوار ھنا یكون بمعنى الحواریة

كاتب للغة فوق حریتھ الفردیة في استعمالھ لھا، فالعمل الأدبي رقابة المجتمع في استعمال ال

عنده و العمل الرّوائي بصورة خاصة مرآة تنعكس فیھا صورة المجتمع ولذا فھو لغات 

، كما تعتبر اللغّة أیضاً في نظر باختین أداة 3»متعددّة، وأسالیب متعدّدة و أصوات متعدّدة 

غیر أنّ اللغّة التي اھتم بھا لیست اللغّة النسق ذات «أساسیة لتجسید قیمة و ھویة الرّوایة

البیئة الساكنة و الثابتة، بل اللغّة الحواریة المحمّلة بالقصدیةّ و الوعي الإیدیولوجیا التي 

4»تكشف لنا عن مختلف أشكال الوعي، و أنماط العلائق القائمة بین الشخوص.

كما یرى أیضاُ جمیل لحمداني أنّ الرّوایة المتعدّدة اللغّات تقوم على عدّة أصوات، و عدّة 

لغات ورؤى و وجھات نظر مختلفة، من ھنا إذاً و بعد دراستنا سابقاُ لبعض من أصوات 

روایة خرفان المولى لیاسمینة خضرا، و من خلال الملفوظات الحواریة المختلفة یمكن 

لف اللغّات التي تنتسب إلى ھذه الأصوات و التي تعبر بدورھا عن أفكارھا    استخلاص مخت

و وجھات نظرھا... و من بین ھذه اللغّات نذكر مثلاً:

حمد قریش ، الإرھاب في الروایة الجزائریة،المرجع السابق. أ-1
.34، ص2015،شھادة الدكتوراه، جامعة وھرانبنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح،حمد،زاوي أ-2
.50ص، 2002نماء الحضاري، مركز الإ1ط،الأسلوبیة وتحلیل الخطابمنذر عیاشي، -3
.50صالمرجع  السابق،حمد،أزاوي-4
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التي یمثلھا الدكتیلو و الذي حاول دائما أن یدافع عن معالم تاریخیة حضاریة لغة المثقف:-

رسائل و مليء الاستمارات للذین لا كاتب عمومي وظیفتھ تقتصر على دیباجة ال«مھمّة جداً 

.1»یعرفون الكتابة و القراءة 

الرافض للتقالید والعادات البالیة.لغة المعلم:-

التي یمثلھا "جلول" مجنون قریة غاشیمات.لغة المجنون:-

و التي یمثلھا عیسى عصمان الذي خان وطنھ إبان الثورة التحریریة لغة الخائن لوطنھ:-

.الجزائریة

و التي تمثلھا كذلك أمُّ قادة ھلال، حیث رفضت الذھاب إلى بیت اللغة الرافضة للإھانة: -

سارة و طلب یدھا للزواج لابنھا، بحكم أنّ أمّ سارة في القدیم كانت فقیرة، و أصبحت الیوم 

ھا نسیت بسرعة تلك الأیام التي كانت تأتي فی«متعالیة و متكبرة لأنھّا غنیة بحیث تقول عنھا 

إلى مزرعتنا حافیة، جائعة، یسیل منخارھا قذارة لتبحث عن الفتات في مزابلنا. كان علیك أن 

تراھا في ذاك الوقت وھي تخجل حتى من لفظ كلمة شكراً حینما أدسُّ في یدھا المتمردة 

نقوداً، وفجأةً تتفتح لھا السموات السبع وھاھي تحاط تبجیلاً بزرافات النساء الثرثارات، 

حینما نذھب لرؤیتھا تتصنع ھیئة متعجرفة و تقول بأنھا تنتظر ضیوفاً مھمین... لا لن بحیث 

2»أذھب لإذلال نفسي أمامھن الموت أحسن لي

لغة الناس البسطاء:-

تعدّد المنظورات السردیة:-د 

تتمیزّ الرّوایة البولیفونیة بتعدّد المنظورات السّردیة، بحیث یكون الكاتب عارفاً بكلِّ ما 

من وجھة نظر إلى أخرى، «یحدث أو سیحدث للشخصیات الأساسیة و الثانویة، فھو ینتقل 

حیث ینتقل من الرؤیة من الخلف لیمر إلى الرؤیة الداخلیة، وبعد ذلك یستعمل الرؤیة من 

ج، كما ینوّع الضمائر السردیة حیث یشغل ضمیر الغائب، فضمیر المتكلم، ثم ضمیر الخار

المخاطب، أو ینتقل من السارد الواحد إلى السارد المتعدد، كما ینتقل من السارد المطلق إلى 

3»السارد النسبي و السارد الشاھد، أو یتأرجح بین سارد حاضر و سارد غائب... 

pointوي زاویة الرّؤیة (كما یستعمل الرّا de vue للتعبیر عن الفكرة التي یرید (

Waynéإیصالھا إلى القارئ أو المتلقي، بحیث یعرف "بوث"  G.Booth زاویة الرؤیة

1
.56،خرفان المولى، ترجمة محمد ساري ،المرجع السابق،صیاسمینة خضرا-

.44، صن م -2
.46، ص1، ط1991العربي، المركز الثقافي العربي، دبيبنیة النص السردي، من المنظور النفد الأجمیل لحمداني، -3
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)point de vue :ؤیة ھي، بمعنى من المعاني «) بقولھ إننّا متفقون جمیعا على أنّ زاویة الرُّ

.1»غایات طموحھ مسألة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ

ومن ھنا إذن یمكن القول أنّ زاویة الرؤیة عند الرّاوي، ھي الوسیلة التي یستعملھا عند 

یمیز الشكلاني «الحكي، و التي یحدّدھا الكاتب باستعمالھ لطرق مختلفة لزوایا النظر، كما 

، وسرد )Objectif(الروسي "توماس تشو فسكي" بین نمطین من السّرد: سرد موضوعي

)، ففي نظام السّرد الموضوعي یكون الكاتب مطلعّاً على كلِّ شيء حتى subjectifذاتي (

الأفكار السّریة للأبطال، أمّا في النظام السّردي الذاتي فإننّا نتتبع ألحكي من خلال عیني 

الرّاوي (أو طرف مستمع) متوفر على تفسیر لكل خبر: متى وكیف عرفھ الرّاوي أو 

، ومن خلال قراءتنا لروایة خرفان المولى تبینّ لنا أنّ الرّاوي على علم بكلٍّ 2»فسھالمستمع ن

شكّل الوجھ الآخر لثقافة أسھمت في إنتاج التحضر و الأحادیة العدوانیة             «بكلٍّ شيء، فقد 

، وباعتبار أنّ الراوي على علم بكلّ شيء  فھو قد اعتمد على المنظور 3»و الاستبداد بالرّأي

السّرد الموضوعي یكون الكاتب مقابلاً للرّاوي المحاید «الموضوعي في بناء روایتھ، ففي 

ر الأحداث، وإنمّا لیصفھا وصفاً محایدا كما یراھا، أو كما یستنبطھا في  الذي لا یتدخّل لیفسِّ

ى أذھان الأبطال، و لذلك یسمى ھذا السّرد موضوعیا لأنھّ یترك الحریة للقارئ لیفسِّر ما یحك

.4»لھ و یؤولھ

وتعتبر روایة خرفان المولى روایة مھمّة جداً بحیث ساھمت في نقل الأزمة الأمنیة التي 

عاشھا المجتمع الجزائري في التسعینات، و تتمثل الرّؤیة الإبداعیة لیاسمینة خضرا عندما 

جعل القارئ یعیش الأحداث، فقد مزج بین المنظور الموضوعي الخارجي و المنظور 

ضوعي الداخلي، فتراه یسرد أحداث الرّوایة من الخارج تارةً ثمّ من الداخل تارة أخرى المو

ویمكن رصد بعض مظاھر ألحكي في روایتھ خرفان المولى من خلال الجدول التالي: 

مؤشراتھا و تجلیاتھا الرؤیة السّردیة

* المؤشر اللسّاني: استعمال ضمیر الغائب، مثال: یتأمّل قادة ھلال الرّؤیة من الخلف

سیجارتھ ، احتمى الفلاحون بفناجینھم، تناول الشرطي الكتابة، حرّك 

جعفر رأسھ... 

* تجلیاتھا: تتجلى الرّؤیة من الخلف في كون الرّاوي عارفاً بكلّ شيء 

یستطیع أن یصل إلى كلّ «أكثر من شخصیات الرّوایة، بحیث أنھّ 

المشاعر عبر جدران المنازل كما أنھّ یستطیع أن یدرك ما یدور بخلد 

.46صبنیة النص السردي من المنظور النقد الأدبي ،،جمیل لحمداني -1
.46ص،ن م -2
، المرجع السابق.الإرھاب في الروایة الجزائریةأحمد قریش،-3
.47صالمرجع السابق،لحمداني، جمیل -4
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الأبطال و تتجلى سلطة الرّاوي ھنا في أنھّ یستطیع مثلاً أن یدرك رغبات 

، مثال على ذلك في 1»لأبطال الخفیةّ، التي لیس لھم بھا وعي ھم أنفسھما

في غاشیمات تعتبر الضغینة المورد الوحیدة «روایة خرفان المولى: 

للذاكرة الجماعیة... في غاشیمات حینما یصاب شخص بالیأس إلى حدّ 

ملامسة الكفر یذھب لیرى الخائن یجرجر قدمیھ من الخزي لیجد نفسھ قد 

2»اد طعمھ للحیاة.استع

في غاشیمات، یتنافس الجمیع على مكان في المقھى، مبتدئین یومھم «-

الصاخبة، و خاتمین إیاه بالدوبل بلان الكاتبة، بضربات الدوبل سیس

3».یتسمرون على الكراسي التي لا یغادرونھا قبل سقوط اللیّل

قرفص أمام رفع التاج یدیھ علامة الاعتذار. ذھب باتجاه الحدیقة و«-

الأزھار بدا المعلمّ مصدوماً وھو یري ابن عیسى یظھر اھتماما بالطبیعة، 

4».ھو الذي تسیل منھ الزّیوت البالیة طوال الوقت

5»أنارت غاشیمات مصابیحھا العمومیة أكثر من الأیام العادیة.«-

* المعرفة الدّاخلیة: وتكمن المعرفة الدّاخلیة في كون الرّاوي یعرف ما 

لقد تعاون عیسى مع «دور في أذھان شخصیات روایتھ و رغباتھم مثال: ی

الإدارة الاستعماریة أثناء الحرب، كان حینئذ العربيّ الوحید الذي یتردد 

إلى قاعة مطعم العساكر الفرنسیین. صحیح أنھّ لم یكن واشیا ولم یتعامل 

غیره بفظاظة مع ذویھ، ومع ذلك كان یبجّجُ لإظھار سمنتھ في وقت كان

6»یتجرّع مرارة الجوع و المھانة.

كان رمضان یعیش مسرورا... عاد ابنھ عباس، تدفق الناّس على فناء «-

المنزل محملین بالھدایا، أذن لھم بعناقھ، و رضي أحیاناً أن یتركھم 

یقبلون رأسھ، وقف أقرباؤه إلى جانبھ تلفھم الكبریاء، یرفضون الإطالة 

الذین أحجموا عن اقتسام حزنھم یوم جاء مع السرور المزیف لأولئك 

7»رجال الدّرك لإیقاف ابنھم...

.47صالمرجع السابق،ترجمة محمد ساري ،خرفان المولى ،یاسمینة خضرا،-1
23صن م ، -2
.37ص،ن م -3
57ص .،ن م -4
.37ص،ن م -5
.22ن م ، ص-6
.30ص،ن م -7
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إنّ عباس علامة رباّنیة... إن «قول الرّاوي كذلك بالنسبة للناس البسطاء، 

1».لم یكن یحمل رسالة سماویة فإنھّ لیس إلا أجدر خادم لھا

الرّاوي على علم بكل ما نلاحظ إذن من خلال ھذه المقاطع التي استخرجناھا من الرّوایة، أنّ 

یدور في أذھان الشّخصیات و كذا مشاعرھا الظاّھرة والخفیةّ.    

التناص الحواري :-ه

) كثیراً بالتناص و ذلك Julia-Kristivaاھتمت الباحثة البلغاریة "جولیا كریستیفا" (

المصطلح فقد ارتبط باستحداثھا ، إلا أن الشكلانیین الروس ھم الذین سبقوا إلى طرح ھذا 

التناص  تحت تسمیة الأجناس «ظھوره بالناقد الروسي میخائیل باختین الذي تناول مقولة 

التعبیریة، سوائا كانت أدبیة كالقصص و الشعر و المقاطع الكومیدیة و خارج أدبیة 

ایة ، بحیث نجد دائما داخل الرو2»كالدراسات السلوكیة و النصوص العلمیة و الدینیة ... الخ

ترسخت في عالم النقد «أجناس تعبیریة تتخللّھا، التي تعطي نوعا من الجمال للروایة ، فقد

الأدبي الیوم مسلمة تقول لیس ھناك نص یكتب بمعزل عما یكتب سابقا فھو یحمل بصفة 

3».واضحة أو اقل وضوحا أكثر و ذكرى و میزات و تقالید

م التناص في كتابھ المشھور "شعریة لقد سعى میخائیل باختین إلى بلورة مفھو

دوستویفسكي" و ذلك أثناء حدیثھ عن الحواریة و البارودیة و الاسلبة ضمن تنظیره للروایة 

البولیفونیة، فقد ربط میخائیل باختین التناص بتداخل نصوص داخل ملفوظ حواري معین، لذا 

تناص الذي استخدمتھ للإحالة على مصطلح ال«استخدم مصطلحي الحواریة و البولیفونیة 

جولیا كریستیفا، ھذا و ینبني التناص الحواري على التضمین و الاقتباس، و المعارضة و 

الاستشھاد و توظیف النص الغائب، و استحضار كلام الغیر نقلا وامتصاصا وتفاعلا و 

لك النوع الذي توج النثر، ولذ«لذا تعتبر الروایة في نظر میخائیل باختین ھي 4...»حوارا 

ففي نظره أیضا فانھ لیس 5»فسوف تظھر عملیة التناص بصورة حادة و قویة في الروایة 

ھناك تلفظ مجرد من بعد التناص بحیث یعتبر ھذا الأخیر مظھراً لغویا تبرز من خلالھ لغة 

الأخر و أنماطھ الكلامیة.

.32صنفس المرجع،یاسمینة خضرا، روایة خرفان المولى ، ترجمة محمد ساري ،-1
.96، ص2012حواریة اللغة في روایة تامسخت دم النسیان، مخبر تحلیل الخطاب، مرابطي صلیحة، -2
.96صنفس المرجع ، -3
.168صنظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة ، المرجع السابق، ،جمیل الحمداوي-4
.17میخائیل باختین، الكلمة في الروایة الجزائریة ، المرجع السابق،ص-5
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على مجموع فالتناص یستعمل في أحیان كثیرة للدلالة«أما عند "دومینیك مانغنو" 

1».النصوص التي ترتبط فیما بینھا علاقات تناصیة

كما ربط میخائیل باختین بین الحواریة و التناص، واعتبر ھذا الأخیر فرعا من الفروع 

الحواریة: و ھناك من یعتبر مفھوم الحواریة معادلا للتناص و یؤكد "تودوروف" بان 

التناصي فكل خطاب یدخل في حوار مع الخاصة المھم للملفوظ ھي حواریتھ اي بعده

الخطابات السابقة المشغولة بنفس الحواریة، كما یدخل في حوار مع الخطابات المختلفة.

فضاء الكرونوتوب:-و

یعتبر الزمان و المكان من أھم العناصر التي تقوم علیھا الروایة، فلا یمكن تصور روایة 

في القرنین الثامن عشر و التاسع عشر المیلادیین بدونھما، وقد شاع عند علماء الطبیعة 

الفصل بینھما، إلا أن میخائیل باختین قد ربط بینھما، كما یؤكد على ضرورة المزج بینھما 

داخل الروایة البولیفونیة بحیث یعتمد على إدماج الزمان في المكان لتشكیل فضاء واحد 

و التناسق و التداخل العضوي، ومن یسمى بالفضاء الزمكاني، ویتسم ھذا الفضاء بالوحدة

لذلك یمكن القول أن الكرونوتوب مصطلح باختیني، فقد ابتدع 2الصعب بمكان الفصل بینھما

ھو طقم من المظاھر المحددة الخاصة بالزمان و المكان «باختین مصطلح الكرونوتوب و 

ومن جھتنا «بقولھ: ، ولقد أكد میخائیل باختین استحالة الفصل بینھما 3»ضمن كل نوع أدبي

سوف نطلق على العلاقة المتبادلة الجوھریة بین الزمان و المكان المستوعبة في الأدب 

، ویصبح بذلك مصطلح الكرونوتوب مستوعبا لمجموع خصائص chronotopاستیعابا فنیا 

4».الزمن والفضاء داخل كل جنس أدبي و ذلك انصھار علاقات المكان و الزمان

ومن ھنا إذن یمكن القول أن میخائیل باختین قد تجاوز تفكیر القدماء في فكرة الفصل بین 

أنّ البنیة «الزمان و المكان، نظرا لكونھما عنصران أساسیان في البناء السردي للروایة و 

السردیة تتحدد بإیقاع الزمن في فضاء المكان، و بھذا أصبح یعد عنصر الزمان و المكان من 

م تقنیات السرد التي تشكل فضاء الروایة، فعلى نبضات الزمن تسجل الأحداث وقائعھا أھ

وفي حیز المكان تتحرك الشخوص، وفي إطار اللغة ببعدیھا المكاني و ألزماني یتألف النص 

، ولقد استعان میخائیل باختین بعلم الموسیقى لأخذ مصطلح الكرونوتوب  الذي 5»السردي

و الأنغام". ومن ثم استعملھ في النقد الأدبي لیدل على تعدد تعدد الأصوات«یعني 

.78المرجع السابق، ص،باتریك شارودو و دومینیك مانغنو-1
الذي غسل الماء، لعز الدین جلاوجي، أطروحة ماجیستیر، جامعة روایة الرمادالبنیة الزمكانیة فيقمرة عبد العالي، -2

.43،ص2012الحاج لخضر باتنة،
.81الكلمة في الروایة، المرجع السابق،ص،میخائیل باختین-3
43المرجع السابق، ص.قمرة عبد العالي، -4
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الشخصیات، و تعدد الأطروحات الفكریة، وتعدد المواقف الادیولوجیة و تعدد اللغات و 

1»الأسالیب.

إن زمان وفضاء روایة خرفان المولى مرتبطان اشد الارتباط فیما بینھما، فقد استطاع 

ات الواقعة في إحدى قرى الجزائر وصف نشاط الحركة الكاتب من خلال قریة غاشیم

الإرھابیة خلال سنوات التسعینات فقد أعطى فضاء القریة صورة عن المأساة التي ألمت 

بالشعب الجزائري عامة، وسكان القریة خاصة في تلك الفترة من قتل و رعب و ترھیب ...

فضاء العتبة:-ر

بولیفونیة بكونھ مليء بالأحداث العنیفة و الصور یتمیز فضاء العتبة في الروایة ال

فضاء الصدمات و الأزمات و المشاكل العضویة و النفسیة. «المحزنة، وكثرة العدوان فھو 

بمعنى أن الأماكن التي یعیش فیھا البطل أو التي یتنقل فیھا غیرھا ھي أماكن موحشة و 

و بتعبیر آخر ففضاء العتبة ھو فضاء عدوانیة تثیر الاشمئزاز و القلق و الغثیان و الموت، 

، 2»الكوارث التي تعصف بالإنسان المقھور داخل مجتمع محبط تنعدم فیھ القیم الأصیلة

یكون ھذا الفضاء عبارة عن فضاءات «بحیث نجد الروائي یتنقل من فضاء إلى أخر، وقد 

، أین 3»لخارجمفتوحة كالساحات أو الممرات أو العتبات الوسیطة التي تفصل الداخل عن ا

ترتبط بھذه الفضاءات أزمات حادة یمكن أن یعیشھا الأفراد داخل مجتمع ما و التي تؤثر سلبا 

أما الزمان الذي ینعدم فیھ ذلك البطل المقھور، فھو زمن مشحون بالتوتر و «على حیاتھم، 

غیر القلق و السأم و التأزم و الصراع التراجیدي، وھنا یتحدث عن بطل یسمى " بالشخصیة

المنجزة" أي شخصیة قلقة ومنھارة و ضعیفة، وبالتالي فھي غیر منجزة حدثیا وغیر مستقرة 

4»في حیاتھا.

مكان منتھ وغیر مستقر و لا متجانس، «كما یعتبر فضاء الروایة عند حسن بحراوي 

فھو یعیش على محدودیتھ كما انھ فضاء مليء بالحواجز و الثغرات وغاص بالأصوات و 

5»لوان و الروائح.الأ

إن فضاء روایة خرفان المولى یعتبر المسرح الذي تجري فیھ الأحداث الألیمة و الماسي 

التي عاشھا الشعب الجزائري أثناء العشریة السوداء، فقد استطاع یاسمینة خضرا نقل تلك 

لحدث على الأحداث الشنیعة في قریة غاشیمات من خلال تنقلھ في أرجاء القریة فھو یركز ا

العتبة عند مخرج القریة " ... في الحدیقة، على فناء المنزل، في الغرفة، القاعة، المقھى..."، 

فقد شكل فضاء القریة الأرضیة الأساسیة لنقل معاناة المجتمع الجزائري في تلك الفترة، لان 

.169المرجع السابق، ص،جمیل الحمداوي-1
.169،ن م-2
.169ص،ن م -3
.169ص،ن م -4
.36المرجع السابق،صحسن بحراوي،-5
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لازم أن ذلك لأنھ من ال«الفضاء الروائي مرتبط بالأحداث السردیة فیھ تلتقي الشخصیات، 

یكون ھناك تأثیر متبادل بین الشخصیة و المكان الذي تعیش فیھ أو البیئة التي تحیط بھا 

بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشھا 

، ومن الأمثلة التي تجسد ذلك في روایة خرفان المولى قول الراوي وھو یصف 1»الشخصیة

أشعل قادة سیجارة بطرف السابقة. لم یعد وجھھ إلا لوحة تعبر عن «ر المقھورة:  حالة جعف

شيء، عصیة الإمساك بھا تماما عبوسا. فقال جعفر: عندما أحاول إقامة جردة حساب لحیاتي 

اكتشف إنھا لا تستحق أدنى وقفة. سبعة وعشرون سنة من التوافھ. الأیام أكثر فراغا من 

صباح لتنام في المساء. وقد بلدتك الصور المكررة ردود الأفعال دائما اللیالي. تستیقظ في ال

. لقد أراد الراوي من خلال كلام جعفر أن یعبر عن الإخفاق الذي یدل 2»نفسھا و التوافھ نفسھ

على ما یعانیھ الفرد من ضیاع و تھمیش وإخفاق في تجسید حیاتھم، ولكي یجسد الراوي تلك 

كثیرا بفضاء المقھى، بحیث یعتبر ھا الأخیر كمكان انتقال المعاناة أكثر فقد استعان

الشخصیات التي تعاني من الفراغ و الرتابة الیومیة، فاغلب ھذه الشخصیات تعاني من 

اخرج عمار القھواجي الكراسي و الطاولات إلى شرفة «مشكلة البطالة، مثال یجسد ذلك  

رین ینتظرون قلقین، أجفانھم منتفخة، محلھ. على الرصیف المقابل كان بعض الزبائن المبك

یترقبون إشارة منھ كي یھجموا على أحجار الدومینو التي سوف لن یسلمھا المتقدمون 

.3»للمتأخرین

ویشكل إذن فضاء المقھى الصورة السلبیة التي تدل على الذات الممزقة، بحیث یتجلى 

على مكان في المقھى مبتدئین في غاشیمات یتنافس الجمیع «ذلك أیضا في قول الراوي: 

یومھم بضربات الدوبل سیس الصاخبة، و خاتمین إیاه بالدوبل بلان الكاتبة، یتسمرون على 

الكراسي لا یغادرونھا قبل سقوط اللیل من الصباح إلى المساء و المقھى الشعبي یعج بضجیج 

بشكل سریع و ، ویشكل كذلك فضاء المقھى مكاناً لتنقل الأحداث و الأخبار4»الأحجار 

خرج السائق، شاحب الوجھ و اتجھ نحو «یتجلى ذلك أكثر في الروایة في قول الراوي:  

المقھى تحت وقع الحیرة و قف بعض الزبائن وتجمھروا أمام الباب، مثیرین فضول 

في المقھى إذن ینتظر الناس أخبار بفارغ الصبر، 5»الآخرین، لقد عاد السائق إلى المدینة تواً 

فضول كبیر في معرفة كلّ ما یحدث داخل القریة أو خارجھا، یصیح السائق الصبر، لدیھم 

أن الجزائر العاصمة تشتعل ناراً وتنزف دماً، یرد الكل في فضول في معرفة «قائلاُ :    

أكثر بما یجري، ألاف الشبان نزلوا إلى الشوارع واحرقوا و اخرجوا المحلات و البنایات 

رطة كیف یواجھون الأمر. أطلقوا الرصاص على المتظاھرین. الإداریة. لا یعرف رجال الش

.30صنقس المرجع،،حسن بحراوي-1
2
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و بالتالي فقد ساھم فضاء المقھى كثیرا 1»ھناك عشرات القتلى لقد أعلنوا ذلك في الإذاعة...

التھب الخبر مثل حزمة «في انتشار الخبر بسرعة في كل أرجاء القریة بقول الراوي أیضا:  

تمكن من التسلل عبر السیقان و راح ینشره في تبن، كان زان القزم ھو أول من تحرك، 

الدزایر في حرب مئات القتلى. الشعب ینتفض ضد السلطة، القریة في غلیان «الأزقة: 

یركض الناس في جمیع الاتجاھات، ینادي بعضھم البعض بالحركات، تسرع النساء لإدخال 

.2»في المنطقة أولادھن، إن الذبذبة التي انطلقت من المقھى وصلت إلى أقصى نقطة

إضافة إلى ذلك فقد استطاع یاسمینة خضرا وصف شعور الشخصیات الخفیة من خلال 

على فناء المنزل محملین بالھدایا أذن لھم بعناقھ، ورضي أحیانا «فضاء عتبة القریة مثال: 

أن یتركھم یقبلون رأسھ وقف أقرباؤه إلى جانبھ تلفھم الكبریاء، یرفض الإطالة مع السرور 

3»لمزیف لأولئك الذین أحجموا عن اقتسام حزنھم یوم جاء رجال الدرك لإیقاف ابنھم... ا

tempsزمن الأزمة »ویؤكد كذلك میخائیل باختین أنّ فضاء العتبة ھو  des crises ،

بحیث تعتبر قریة 4»لأنھ مشحون بالتوترو القلق و الاضطراب و طرح الأسئلة المصیریة

غاشي مات قریة تتحول بفعل الأحداث إلى مسرح الجریمة و الاغتیال و القتل «غاشیمات 

، إضافة إلى ذلك فقد شكل 5»من الھدوء و السكینة إلى مكان للرعب و الخوف و الإرھاب

انعزال القریة ووقوعھا في إحدى السلاسل الجبلیة سببا في جعلھا ملاذاً للإرھابیین.

یتبین لنا مما سبق أنّ الروایة البولیفونیة تقوم على مجموعة من المقومات الأساسیة، 

روایة متعددة الأصوات و اللغات و اللھجات والأسالیب، كما «فھي حسب میخائیل باختین: 

6».أنھا روایة منفتحة قائمة على التناص الحواري و مبنیة على تعدد الخطابات

1
.60یاسمینة خضرا ، روایة خرفان المولى، ترجمة محمد ساري ، ص-

2
60ن م ،ص-

.30المرجع السابق، صترجمة محمد ساري ،،یاسمینة خضرا-3
.171صالمرجع السابق،،جمیل الحمداوي-4
.215المرجع السابق صتیحریش،محمد-5
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تمھید:

تسمح الروایة بان تتخللھا أجناس تعبیریة متنوعة و مختلفة، كما أنھا منفتحة على قضایا 

التاریخ والتراث، و یعتبر التناص وسیلة أساسیة تسمح بربط نصوص سالفة مع نصوص 

حدیثة، ذلك بھدف ربط الماضي مع الحاضر، وإقامة علاقة بینھما، فیكون الماضي في خدمة 

مفتوح غیر مستقر وغیر مغلق یسعى «یقر میخائیل باختین جنس أدبي الحضر، فالروایة كما

1»بشتل جاد إلي تحطیم مطلقیھ اللغة والتحرر من أحادیة الرؤیة،وتفتح أبواب الممكن أمام

المبدع،فھذا یعني أن الروایة تفح المجال لتعدد اللغات و الأصوات و الأجناس بان تتخللھا، من 

ایة ظاھرة لغویة، تعكس تعدد لغات المجتمع و فیئات.ھنا إذا یمكن اعتبار الرو

كما تعتبر الروایة الفن الأكثر  تأثیرا واستیعابا  للأجناس التعبیریة، بحیث یسعى الروائي 

المعاصر إلي توظیفھا داخل روایتھ بھدف تحقیق قیمة و جمالیة التعدد اللغوي لما لھذه الأجناس 

تح المجال أمام الروائي  بإقحام داخل روایتھ نصوص مختلفة و التعبیریة من أھمیة ، بحیث تف

ظاھرة تاریخیة «و فكریة ... الخ، باعتبار أن الروایة أدبیةمتعددة : دینیة، تاریخیة، تراثیة، 

،بحیث تحمل ركاما ھائل من 2»أدبیة لا مزج ثقافي، ستكون منذ البدایة  نقطة لقاء عدة لھجات 

النص .إستراتیجیةستحضرھا الروائي عن طریق لغات و خطابات و نصوص ی

الروایة مشروع غیر منجز، مجلة الخطاب ،دوریة محكمة تعني بالدراسات و البحوث میخائیل باختینسامیة داودي، 1
.2009، جانفي 13العلمیة في اللغة و الأدب، العدد

2
.53السابق، صلحسن كرومي، المرجع -
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الفصل الثاني: دور الأجناس التعبیریة في إبراز قیمة التعدد اللغوي:

ھذه «تتخلل الروایة أجناس تعبیریة مختلفة، تبرز قیمة التعددیة اللغویة، بحیث أنَّ  

الأجناس التعبیریة التي تستوعبھا الرّوایة لیست منعزلة عن السیاق التركیبي للحكایة، بل إنھّا 

تسھم في لحمتھا و نموّھا وتضفي علیھا شحنات دلالیة تساعد على بلورة شعریة الخطاب و 

، كما تتدخل الأجناس التعبیریة أیضا فیما بینھا و كل جنس یحتاج 1»جمالیات المكانتجلیة 

إلى جنس آخر، مما یجعلھا تتطور و تتجدّد،  كما تفتح المجال لخلق أجناس أخرى متنوعة، 

إحساسھ و ثقتھ بعجز الجنس «ویسعى الكاتب دائما إلى نمذجة ھذه الأجناس و ذلك ناتج عن 

ب ما یرید طرحھ أو عكس من تجربتھ الشعوریة أو الإبداعیة فیختلط الواحد عن استیعا

یدخل النصّ ». إضافة إلى ذلك 2»الشعر بالحوار، و الحوار بالتجلي و النقاش و التنظیر

الرّوائي في عاقات تناصیة مع نصوص قدیمة و نصوص حدیثة تؤثث لبنیة النص المركزي 

شكلھ و بناءه العام و تعمل بذلك على كسر وحدة و تسھم في تنویع لغاتھ و أسالیبھ، و تجدد

.3»أسلوبھ، و تساعد على إقامة نمذجة للسرد الرّوائي

اشتمالھا على أجناس تعبیریة «من ھنا إذن یمكن القول أنّ قیمة التعددیة اللغّویة تكمن في 

و تستضيء تتخللّھما وتلتحم مع السرد و الوصف و الحوار... لتكون بمثابة خلفیة تضيء 

، فالرّوایة تفتح المجال لجمیع الأجناس 4»بالتبادل مع الشخصیات و الأحیزة و الأزمنة... 

تظل «الأدبیة أن تتخللھا: أشعار، قصص، نصوص دینیة، أسطورة، أمثال و حكم، بحیث 

الرّوایة منذ نشأتھا مفتوحة على باقي الأجناس التعبیریة و على قضایا الواقع و التاریخ و 

ات و التراث، و یوضح تودورف أنّ العمل الأدبي حسب میخائیل باختین ھو قبل كلّ شيء الذ

5».تعدد الأصوات و ھو تذكر و توقع لخطابات سالفة و آنیة، إنھّ تقاطع و موقع التقاء

I:الأجناس التعبیریة المتخللة في روایة خرفان المولى .

لقد وظف یاسمینة خضرا في روایتھ خرفان المولى أجناس تعبیریة مختلفة أھمھا:

أ. الخطاب الدیني:

لقد شكل الخطاب الدیني مصدراً أساسیاً أقام علیھ یاسمینة خضرا روایتھ، وقد تجلى 

حضوره في الروایة في توظیف الكاتب: للمعجم الدیني، خطب دینیة، أحادیث نبویة، آیات 

قرآنیة كما أكثر في توظیف الألفاظ الدینیة منھا: صوت المؤذن، الصلاة، المجاھدون، 

، الإمام، المسجد الكبیر، آذان الفجر رسالة سماویة، علامة ربانیة، الحركة الإسلامیة

.53، صن م -1
2
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مصحف، مكة المكرّمة، شیخ زاویة، صلاة الجنازة، الإخوان المسلمون، یوم الحساب، 

المنبر، الجنة، جھنم... الخ.

إن قارئ "خرفان المولى" یلاحظ أنھّا حافلة بالملفوظات الدینیة الدالة على حضورھا في 

ان الشخصیات، وھذا إن دلّ على شيء سیدل على أھمیة الدین في المجتمع الجزائري. أذھ

كما وظّف أیضاً الكاتب ملفوظات حواریة جرت بین شخصیات الروایة التي تدل على 

قول أمُّ قادة بعد أن رفضت «حضور الدین في أذھان ووجدان الشخصیات، منھا مثلاً: 

زواج من ابنھا: لا أتذكر أنيّ تخلیت یوماً عن واجباتي الذھاب إلى بیت صارة لطلب یدھا لل

. إنّ قارئ ھذه العبارة سیدرك أنّ الدین شيء مقدّس بالنسبة لشخصیات الرّوایة، و 1»الدینیة

في ھذه الصبیحة، تنبثق «قول الكاتب أیضاً في موضع آخر عن الشخصیةّ سیدي الصعیم: 

ند ارتفاع آذان الفجر، عثرت علیھ حفیدتھ من عند عائلة كروم: لم یستیقظ سیدي صعیم ع

. إنّ 2»ممددا على الحصیر، وجھھ مقابل الأرض استغل الموت نومھ لیخطفھ من ذویھ 

سیدي صعیم إذن كان دائماً یؤدي صلاة الفجر في المسجد حتى منع عنھ الموت ذلك. كذلك 

قد أشبعھ ضرباً بعدما قول الحاج بودالي لمجموعة من شیوخ القریة أنھّ قد تشاجر مع ابنھ و

أنا أبوه وقد أدّیت ثلاث حجات، لم «وصفھ بالمرتد عن الدین، بحیث یقول الحاج بودالي: 

اسمح لنفسي قط برفع عیني على والدي رحمھ اللهّ. لم أجرؤ على زجر أولادي أمامھ. كنت 

لمرّة واحدة أنھّ أقبل یده كلما التقیھ. كان جاحداً، فضاً، شائكاً، غضوباً، ولكنني لم أنسى ولو

، نلاحظ إذن من خلال قول الشخصیةّ الحاج بودالي مدى حضور الدین في وجدانھ 3»أبي

بحیث كان دائما یطیع والدیھ فقد أوصانا اللهّ و رسولھ الكریم على طاعة الوالدین والعطف 

لحج علیھما. إضافة إلى ذلك فالحاج بودالي قد أدّى فریضة الحج ثلاث مرات، بحیث یعتبر ا

من أفضل الطاعات عند ربّ العالمین، كما استعمل أیضا الكاتب ملفوظات حواریة على 

لسان شخصیات الروایة تدل على أنّ الجماعة الإرھابیة أو الحركة الإسلامیة تستغل الدین 

الشخص الإرھابي شخص نبیل و مروّع و مثیر «من اجل استمالة الناس وإقناعھم بأنّ 

قاوم، إذ إنھّ یجمع في طیات نفسھ سمتان من سمات السمو الإنساني: للإعجاب، لدرجة لا ت

الشھادة والبطولة، فمنذ الیوم الذي یقسم فیھ من أعماق قلبھ بتحریر الشعب و البلاد یعلم انّھ 

وھب نفسھ. فیمضي قدماً لملاقاة الموت بلا خوف، وربما یموت دون أن تطرف لھ عین، لا 

، ومن 4»لغابرة، بل كمحارب اعتاد على مواجھة الموتمثل مسیحي مؤمن في العصور ا

الملفوظات الحواریة الدّالة على استغلال الجماعات الإسلامیة للدین من أجل تحقیق أھدافھا 

حان الوقت «وإرساء أفكارھا، مثلاً قول شیخ شاب من الجماعة الإسلامیة لشیخ القریة: 

یم ھذا قدره ولا نستطیع فعل شيء إلاّ لوضع حد لھذه التقالید الوثنیة، لقد مات سي صع

.45المرجع السابق، صخرفان المولى ،ترجمة محمد ساري ،،یاسمینة خضرا-1
.64صروایة خرفان المولى،ترجمة محمد ساري، ،یاسمینة خضرا-2
.70نفس المرجع، ص-3
،1محمد سعد طنطاوي، طترجمة الإرھاب مقدمة قصیرة جدا،تشارلز تاونزند،-4
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الترحم على روحھ. لم یبق لنا إلاّ أن نرده إلى التراب، لا حزن و لا بھرجة. ومثل جمیع عباد 

اللهّ سیدفن في حفرة عادیة بلا شاھد و لا كتابة من أي نوع. صلاة الجنازة ھي الفعل 

. ھذا 1»كلُّ ضلالة في الناّرالمشروع الوحید وكلّ ماعدا ذلك بدعة وكلُّ بدعة ضلالة و 

الحدیث إذن استقاه الكاتب من قول رسول اللهّ صل الله علیھ وسلم: " كلُّ بدعة ضلالة، وكلّ 

ضلالة في النار" كما وظفّھ الكاتب أیضا الخطاب الدیني على لسان شیخ شاب من الجماعة 

ض أھل القریة من إقامة الإسلامیة، الذي أراد القضاء على عادات وتقالید القریة عندما عار

كان محبوبا من قبل أھل القریة حتى أنّ شیوخھا قرّروا و «جنازة تلیق بسیدي الصعیم الذي 

بالإجماع أن یشیدّوا لھ ضریحاً یحفظ لھ ذكراه، فقد كان سیدي صعیم عمید القریة یملك 

ل كل تجعد في حكمتھا و سلطتھا الأخلاقیة، إن لم یكن روح القبائل فانھّ كان ذاكرتھا. یمث

جبھتھ آیة وكل شعرة من لحیتھ نبؤة. كم من غضب مسعور انطفأ أمام نظرتھ، وكم من 

، إلاّ أنّ شیخ الجماعة الإسلامیة 2»تھدیدات تفتت لسماع صوتھ. كان شیخاً محترماً... الخ

المدعى عباّس و مریدوه عارض إقامة جنازة لسیدي صعیم و قاطع كلام شیوخ القریة 

الأعیان للاحتجاج في الشارع أظھر مریدو «و ھذا ما استدعى خروج 3»ھذا كفر«بعبارة: 

الذي عرف انتفاضة الشعب ضد 88عباس وجوھاً عدوانیة. فمنذ أكتوبر/ تشرین الأول 

غلیان النظام ،خرج الإخوان المسلمون من السّریةّ، إنّ التقالید القبلیة التي كانت تسیرّ القریة 

وق الآخرین و تضع طاعة الوالدین واحترام المسنین فوق جمیع الحقوق، و تمنح للبكر حقاً ف

تزعزع كلَّ یوم أكثر من قبل، المتمردین الشّبان حاول الشیوخ استرجاع سلطتھم و لكن 

تردّداتھم المكرّرة سمحت لأصحاب الشیخ عباّس الشرھین التوسع بشكل خطیر، بالزحف 

الجماعة الإسلامیة كانت ترید ھدم عادات و تقالید ، من ھنا إذن یمكن القول أنّ 4»المنتصر

المجتمع شیئا فشیئا و ذلك لفرض سیطرتھا و ضمان تحقیق أغراضھا و أھدافھا من وراء 

ذلك، وكان ذلك كّلھ باسم الدین فقارئ روایة خرفان المولى باستطاعتھ أن یكشف أنّ 

ني، علماً أنّ المجتمع الجماعات الإرھابیة تستمد قوّتھا و حضورھا من الخطاب الدی

الجزائري متمسك بمعتقداتھ الدینیة، فقد كان الدین وسیلة مھمّة جدا بالنسبة للجماعة الإرھابیة 

في إدراك غایاتھا و أھدافھا، إلاّ أنّ شخصیات الرّوایة قد بدأت في اكتشاف بشاعة الأعمال 

ل الشخصیة إلیاس غاضبا:الإرھابیة، و التي لم ینص علیھا الدین على نحو ما یتجلى في قو

أنا لم اعد افھم شیئا. ھل یمكن لأحدكما أن یشرح لي ما یحدث بالضبط؟ إذا كان ھذا ھو «-

، فقول 5»الدین ، فأنا لست بحاجة إلیھ. إذا كان الجھاد یسمح بذبح رضیع فتبا لھذا الجھاد

لیس للدین «أیضا: الشخصیة إلیاس یعبر عن عدم قبول الناّس للإرھاب، كذلك قول الداكتیلو

.65السابق،صالمرجع یاسمینة خضرا،-1
2

.65،ترجمة محمد ساري،المرجع السابق،صیاسمینة خضرا-
65،صن م-3
.67،صن م-4
.159،صن م-5
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أي دخل فیما یحدث. ھذا تضلیل یا عزیزي، ومنذ البدایة المشكل في مكان آخر. خطة مدبرّة 

في الخفاء، ضحكوا على الشعب المسكین، فرّقوه وقالوا للبعض: ھؤلاء طغاة، قالوا للبعض 

توضح إذن ، من خلال قول الداكتیلو 1»الثاني ھؤلاء إرھابیون و انسحبوا لیتركوھم یتقاتلون

أنّ نوایا الإرھاب قد بدأت في الظھور.

إضافة إلى ھذا فقد وظفّ الكاتب الخطاب الدیني في موضع آخر على لسان الحاج 

صالح قائلا لكلِّ من قادة و تاج و یوسف و إسماعیل: 

أتعرفون لماذا أمر اللهّ إبراھیم أن یضحي بابنھ العزیز؟ «-

طبعاُ.-

لماذا ؟ -

یمتحن إیمان إبراھیم، قال یوسف.كي -

ھذا ھو الجھل بعینھ. ترید القول إنّ اللهّ كان یشك في نبیھّ؟ ألیس ھو العلیم بكل شيء، أراد -

اللهّ أن یبعث رسالة للبشر أجمعین حینما أمر اللهّ إبراھیم أن یذبح طفلاً في أعلى الجبل ثمّ فداه 

، إنّ استحضار الكاتب قصة سیدّنا 2»ان حدوداً...بكبش، فلأنھّ یرید أن یفھم البشر أنّ للإیم

إبراھیم علیھ السّلام لم یكن عبثاً، بل لیثبت عقیدة الدین الإسلامي التي یؤمن بھا أفراد 

المجتمع الجزائري.

كما یحتل الخطاب الدیني في روایة خرفان المولى مكانة مھمة جداً بحیث تجلىّ في 

�ϚΘϘϓ΍έ�ˬϰϟΎόΗ�˷ௌ�ˬήΒϛ΃�˷ௌ�ˬͿ˷�˱΍ήϜη�ˬΏΎδΤϟ΍�ϡϮϳ�ϲϓ�ˬௌ˷�ήعبارات كثیرة منھا: أستغف

رعایة اللهّ، رحمھ اللهّ.

یمكن القول إذن ممّا سبق أنّ الخطاب الدیني قد أضفى جمالا على روایة خرفان 

اظ المولى، فقد أبرز قیمة التعدّد اللغّوي عندما تنوع الخطاب الدّیني من أحادیث نبویة، ألف

خطاب عن قصد أو عن غیر قصد یقیم حوارا مع الخطابات السابقة «دینیة... ، بحیث أن كل 

لھ، الخطابات التي تشترك معھ في الموضوع نفسھ، كما یقیم أیضاً حوارات مع الخطابات 

.3»التي ستأتي و التي یتنبأ بھا و یحدس ردود فعلھا

.160،صن م-1
.146ص،السابقالمرجعیاسمینة خضرا،-2
.10،ترجمة فخري صالح، ص2میخائیل باختین، المبدأ الجواري،طتزفتیتان تودوروف،-3
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ب. الموروث الشعبي والتاریخي: 

اوي على كل من التراث الشعبي و التراث التاریخي في تأسیس روایتھ بحیث یعتمد الرّ 

یستعین بھما لأھمیتھما في تأسیس الخطاب الرّوائي، و تكمن أھمیة كلُّ منھا في كونھما 

یعطیان لمجتمع ما من المجتمعات ھویتھ الخاصة بھ و التي تثبت اختلافھ عن غیره، فتجد 

تبارھما من أھم مكوّنات الخطاب الرّوائي، فتراه یستعین بالتراث الرّاوي یعتزُّ بتوظیفھما باع

الشعبي تارة و بالتراث التاریخي تارة أخرى، وذلك للتعبیر عن وجھات نظره، ورؤاه  حول  

لمعالجتھا في روایتھ. القضیة التي یسعى

ریخي في مقاطع تجلىّ التراث بكلِّ أشكالھ المختلفة، سواء التراث الشعبي أو التراث التا

سردیة من الروایة التي تدل على العادات و التقالید التي تصور حیاة الجزائیین في فترة من 

الفترات الماضیة، واستحضار الرّوائي أیضا أحداث تاریخیة سبق أن مرّت على المجتمع 

الجزائري، ومن بین المقاطع السردیة التي تدل على توظیف الرّوائي للتراث الشعبي 

إنّ الأولیاء «زائري نذكر مثلا قول الرّاوي في مقطع من المقاطع السردیة في الرّوایة: الج

الصالحین على أھبة الاندثار، یتلقون عاصفة الإھانات مثلما تنزع أوراق الشجر في 

، لقد وظفّ الرّوائي ھذا المقطع السّردي لیدل على مدى تقدیس و احترام أفراد 1»الخریف

للأولیاء الصالحین، إلاّ أنّ فكرة الإیمان بھم بدأت تزول و تتلاشى و تحلًّ المجتمع الجزائري 

محلھّا أفكار و معتقدات أخرى تسعى الجماعة الإرھابیة إلى خلقھا و بدأت تطمس ھذا 

التراث الثقافي الذي لطالما توارثتھ الأجیال. 

دخلت «...قطع التالي: إضافة إلى ذلك فقد وظّف الكاتب التراث الشعبي أیضاً في الم

الأختان إلى غرفة العروسین و بخرتا الزوایا وھما تتمتمان بالأدعیة. وضعت عالیة الموقد 

الفخاري الصغیر المدخّن على الأرض، أخرجت من حجرھا تمیمة، أدارتھا سبع مرّات فوق 

2.»رأسھا قبل أن تدسھا تحت الفراش

العادات و الطقوس التي تمارسھا النساء یعبرّ إذن الكاتب من خلال ھذا القول عن بعض

طفقت النساء یتدفقّن على منزل علال سیدھم، ترتفع «تحضیراً للعرس بحیث یضیف قائلاً: 

، بعضھنّ صاخب، وبعضھا الآخر ساخر. ھاجت الدرابیك  الزغارید حسب حماستھنًّ

ل. تحزمت الفخّاریة بمجرد جلوس صاحبات الجوق الموسیقي، فتعالى معھا صراخ الأطفا

الأرداف و الأوراك بالمنادیل و بدأت ترتعد في رقصات شیطانیة غیر عابثة بالنظرات 

.3»المستنكرة للفتیات المحجبات

.68ص،المرجع السابق،روایة خرفان المولى، ترجمة محمد ساري یاسمینة خضرا، -1
.95م،صن-2
.96ن م،ص-3
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لقد صوّر لنا الروائي من خلال ھذا المقطع السردي أیضا طریقة تعبیر المجتمع 

جواء، بحیث جعل الجزائري عن الفرح في الأعراس و الحفلات، وقد أحسن تصویر تلك الأ

القارئ یعیش جوُّ الاحتفال وادخل الفرحة و السّرور إلى قلبھ. ذلك أنّ الكاتب یشترك مع 

القارئ في تلك العادات و التقالید،  التي لا تزال إلى یومنا ھذا، كما یقول الرّاوي أیضا على 

سافي؟ أتتذكر كیف كانت مزرعة إك«لسان الشخصیة عیسى عصمان عندما صاح بحماستھ: 

كانت رائعة، جنةّ فوق الأرض. یا لھا من أیام... یا لتلك الحفلات التي كناّ ننظِّمھا و یا لضباط 

الجیش الفرنسیین في أزیائھم الفاخرة، و القادة الذین یشبھون السّلاطین، و النساء... آه على 

تسعھا الرؤیة و النسّاء، جمیلات مثل حور الجنةّ، أتتذكر الدّوالي الممتدة عبر السھل، لا 

الأمطار التي كانت تتساقط بلا انقطاع و الغلةّ التي لا تتجاوز كلّ التوقعات؟ یا لھ من زمن 

، یصف لنا الرّوائي كذلك من خلال 1»جمیل یا الحاج منوّر... بشرفك ألیس ذلك العھد جنةّ؟ 

في ذلك قول عیسى عصمان عظمة الحفلات و جمال النسّاء و الأمطار، وكذا عبادة العمل

الزّمن الذي ولىّ. 

أمّا عن التراث التاریخي فقد عمل الرّوائي على استحضار جزء یسیر منھ، باعتبار أنّ 

الجزائر لھا تاریخ عریق، ولقد عمد معظم الروائیون الجزائریون إلى استحضار التراث 

التاریخي وذلك حفاظا منھم من ضیاعھ و تلاشیھ.

في روایة خرفان المولى دور كبیر في تحقیق التواصل و و لحضور الخطاب التاریخي

التفاعل بین الكاتب و القارئ، بحیث یمثل نقطة التقاء بینھما، ومن بین الملفوظات الدّالة على 

توظیف الكاتب للخطاب التاریخي قول الرّاوي عن الشخصیةّ عیسى الذي تعاون مع الإدارة 

الحرب، قام المجاھدون بتجریده من أملاكھ و اتخذوا في نھایة«الاستعماریة كما قلنا سابقا 

، أشار إذن الكاتب من خلال ھذا القول إلى الثورة 2»قرار شنقھ في السّاحة العمومیةّ

التحریریة الجزائریة إبان فترة الاستعمار الفرنسي.

ي ولعل توظیف الكاتب مثل ھذا التراث الشعبي الھدف منھ الحفاظ على التراث الشعب

الذي تزخر بھ الجزائر، وتسلیط الضوء على ما یكتسیھ ھذا المخزون الثقافي من قیم و 

أھداف. من ھنا إذن یمكن القول  أنّ یاسمینة خضرا قد أكثر من توظیف التاریخ، خاصة فترة 

الاستعمار الفرنسي للجزائر، وقد وقف على لحظة تاریخیة مھمة عاشتھا الجزائر قدیما. و 

الخطاب الرّوائي ھو رسالة تندرج في العالم الثقافي الذي تنتمي إلى مرسلھا و من المؤكد أنّ 

تحمل كل القیم جمالیة كانت أو دینیة أو تاریخیة أو تراثیة وما إلى ذلك مما یدخل في تركیبة 

عالم ثقافي معین، و ھذا یفیدنا في القول بأنّ لكل خطاب سردي مرجعیتھ الثقافیة، التي تمنحھ 

.173،صن م-1
.22،صالسابقالمرجعیاسمینة خضرا ، روایة خرفان المولى ، ترجمة محمد ساري ،-2
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،   فالخطاب السردي لا یمكن أن ینفصل عن التاریخ، بحیث یعتبر ھذا الأخیر 1صةھویة خا

مادة أساسیة یقیم علیھا الكاتب روایتھ، كما یظھر الخطاب التاریخي أیضا في موضع أخر 

قلت لكم بأنھم سیعودون، «من روایة خرفان المولى، على لسان احد شیوخ القریة قائلا: 

ستحضر الكاتب في ھذه العبارة الذاكرة الجماعیة للشعب ، لقد ا2»لدیغول حقد عنید

الجزائري، و ذلك بذكره لإحدى شخصیات  للاستعمار الفرنسي المشھورة" شارل دیغول"، 

وھو رجل سیاسي، و إحدى جنرالات الاستعمار الفرنسي الذي مارس العنف و الاضطھاد 

القدیم للجزائر و ذلك بواسطة على الجزائریین، فقد حاول إذن یاسمینة خضرا نقل التاریخ

اللغة التي ساعدتھ في نقل واقع تلك الفترة إلى القارئ الجزائري خاصة و القارئ العربي 

عامة 

ولم یكتفي الكاتب أیضا باستحضار التاریخ الجزائري فقط، بل استحضر كذلك التاریخ 

لإمبراطوریة العثمانیة مثل حینما انھارت ا«العثماني،  ویتجلى ذلك في قول الشخصیة الیاس

قصر رملي، حاول الإیرانیون الاستیلاء على المكان الشاغر و إقامة خلافة للسیطرة على 

، یرید الكاتب إذن من وراء ذكره 3»أمم المسلمین و ثرواتھم كي یمنحوا لأنفسھم حیاة رغدة

استغلال ثروات فترة ضعف العثمانیین، واستغلال الإیرانیین ذلك الضعف لدخول المناطق و 

المسلمین، أنّ الحركة الإسلامیة أیضا مثلھا ترید استغلال فترة بعد استقلال الجزائر لفرض 

سلطتھا و بسط نفوذھا من خلال ذلك.

أنّ النص الروائي وجد لیمثل الواقع و التاریخ معا، لأنّ «من ھنا إذن یمكن القول أیضا 

بھ، و لابدّ للروایة أن تستحضر الذاكرة الجماعیة الإنسان لھ حاضر یعیشھ و لھ تاریخ یحي

للشعب وتعبرّ عنھا أحسن تعبیر، و بالإضافة إلى ذلك كلھّ فالروایة حملت على عاتقھا ھموم 

.4»البشریة، فھي تصورھا و تحاول أن تسلط علیھا الأضواء و تعالجھا و تكشف أوزارھا

منذ التسعینات عن «ئریة المعاصرة عبرّت من ھنا إذن یمكن القول أنّ الرّوایة الجزا

روح الشعب الجزائري وتوغلت في فضاءاتھ المعرفیة باتساعھا و عمقھا و وغموضھا 

أحیانا، ولما كان تعلق الشعب بموروثھ المتشكل من مراحل تاریخیة بعینھا أھمھا حرب 

لتراث ینحوا التحریر الوطنیة، و كذا موروث الأمة العربیة و الإسلامیة أصبح توظیف ا

.5»منحى جمالیا بما ینطوي علیھ ھذا التوظیف من بعد إیدیولوجي سیاسي

الروایة النسویة الجزائریة من ھویة الكتابة إلي كتابة الھویة، مجلة المجلس الأعلى للغة العربیة، لیندة مسالي،-1
.244، ص2011

.60المرجع السابق، صترجمة محمد ساري،،یاسمینة خضرا-2
.114، صخرفان الموالى ، ترجمة محمد ساري المرجع السابقیاسمینة خضرا ، -3
.73المرجع السابق، صحمد،زاوي أ-4
، 2012و واسیني الأعرج أنموذجا، ، الموروث في الروایة الجزائریة ، روایات الطاھر وطارنجوى منصوري-5

.26ص
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الأمثال و الحكم:  -ت

لقد ساھمت الأمثال و الحكم في إبراز قیمة و جمالیة التعدد اللغوي داخل الرّوایة، بحیث 

فھي تعتبر من أكثر الأشكال التعبیریة انتشارا و تداولا بین عامة ، تعبرّ عن مقاصد المؤلف

الناّس، حیث یتم تناقلھا بین الأجیال و كل جیل یكیفّھا حسب احتیاجاتھ و تفاعلھ مع الزمان و 

.المكان 

عن حیاة الجماعة التي «كما یستعین الروائي بالأمثال والحكم داخل روایتھ لأنھا تعبرّ 

تتداولھا و ترسم ھویتھا الحضاریة و نمط تفكیرھا و منظومة قیامھا، إنھّا مرجع مھم لإبراز 

تضرب كذلك الأمثال و الحكم في 1»خصوصیة الأمم و تمیزھا الثقافي و معاییرھا الأخلاقیة

ختلف المناسبات و المواقف و الأحداث، و ھي اصدق شيء یتحدث عن أخلاق الأمّة، و م

أحسن مصور لحیاة المجتمعات و لعاداتھا و تقالیدھا، بحیث تعبر عن مختلف طبقات 

المجتمع، كما تھدف الأمثال و الحكم أیضا إلى محاولة تكریس سلوكیات معینّة و التنفیر من 

لى تمریر بعض المعارف الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة سلوكیات أخرى كما تعمل ع

عبر وسائط جمالیة، رغم قدم ھذه الأمثال وارتباطھا بالماضي إلا أن لھا فعالیة في الحاضر، 

نجد الكثیر من المبدعین قد وعوا أھمیتھا و، لأنھّا زاخرة بالخبرات و القیم الغنیة و الخصبة

ھم التي أصبحت متمیزة نتیجة لھذا الغنى و الخصوبة و الرمزیة فراحوا یستلھمونھا في أعمال

، و في كثیر من الأحیان یعمد الرّوائي إلى توظیف ما أمكن لھ 2»التي تتمیزّ بھا ھذه الأمثال

من الأمثال و الحكم داخل روایتھ لكونھا تطابق الواقع، و ملیئة بالفائدة بحیث تساھم في نقل 

الحیاة الیومیة و الواقع المعیش، بحیث تتداول داخل المجتمع و تجارب و مواقف مستمدة من 

تنمو داخلھ بحیث أنّ الناّس یتداولونھا فیما بینھم عبر الزمان فیورثھا جیل لجیل أخر، بحیث 

قف و المناسبات من اتذكر في الأوساط الشعبیة بین مختلف طبقات المجتمع في اغلب المو

الھا.أجل الحفاظ علیھا، و ضمان عدم زو

إنّ روایة خرفان المولى تزخر بالأمثال و الحكم فقد عمد یاسمینة خضرا الي 

لبلدیة لسائق ااستحضارھا بشكل واضح في روایتھ على نحو ما یتجلى مثلا في قول رئیس 

یا عزیزي إنّ البلد على أعصابھ، «طاكسي عندما تمرد الشعب الجزائري ضدّ السلطة: 

ل بیولوجي قبل سنوات قلیلة، في وھران حضرنا ھستیریا مماثلة و قد وعبارات الیأس رد فع

تمّ العفو عنھا لأنھّا طبیعیة، أنت مثلا، ألا یحدث لك أن تكسر الأواني على رأس زوجتك و 

بعد أن یھدأ الغضب، تغض النظر عن الباقي، لا تھول یا صدیقي، لا تھول، شعبنا ثرثار 

، من خلال ھذه العبارة الأخیرة أشار 3»قصیر الذراعأكثر من اللازم، طویل اللسّان و 

.138المرجع السابق، صوریدة عبود،أ-1
.138،المرجع السابق،صعبودأوریدة -2
.62المرجع السابق، صترجمة محمد ساري، یاسمینة خضرا،-3
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الكاتب إلى استھزاء رئیس البلدیة من الشعب الجزائري الذي أراد أن ینتفض ضد السلطة  و 

لكي یجسد ذلك أكثر فقد استعان بمثل مغربي شھیر " اللسان طویل و الذرع قصیر"، و كذلك 

بعد «الكاتب عن نجاح الحركة الأصولیة:تجلى المثل الشعبي ایضا داخل  الرّوایة في قول 

شھر نجحت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في انتخابات البلدیة نجاحا ساحقا. رفعت أغلبیة البلدیات 

، 1»شعار الأصولیة على واجھة بنایتھا، احتفلت غاشیمات بالنجاح مدة سبعة أیام و سبع لیالي

عد تحقیق نجاح كبیر.وظف الكاتب إذن المثل الشعبي الشھیر الذي یقال ب

�ϥΎѧϛ�ΎϣΪѧϨϋ�ϞϴϋΎϤѧγ·�ΔѧϳΪϠΒϟ΍�β ϴѧ΋έ�ϥΎѧδϟ�ϰѧϠϋ�Δϳϭ΍ήϟ΍�Ϧϣ�ήΧ΃�ϊ ο Ϯϣ�ϲϓ�ΐ ΗΎϜϟ΍�ϝϮϗ�Ϛϟάϛ

ˬϢϬϟ΍ϮѧѧΣ΃�Ϧѧѧϋ�α ΎѧѧϨϟ΍�ϝΎѧѧδϳϭ�ωέΎѧѧθϟ΍�ϲѧѧϓ�ϝϮѧѧΠΘϳ»�ϩάϫϭˬ ήϴϐѧѧλ �ε ΎѧѧϨϛ�ϲѧѧϓ�ϢϬΗΎѧѧΒϠρ�ϞΠѧѧδϳ

Ζѧδϴϟϭ�ϒѧϴϠϜΗ�ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍�ΔϟϮϘϣ�ΪϳΩήΗ�ΐالطریقة لم،یستخدمھا أي رئیس سابق للبلدیة، Τϳ�Ϣϛ

2�ΎѧϤϛ�ΔϠϬѧγ�Ζѧδϴϟ�ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍�ϥ΃�ΓήѧϴΧϷ΍�ΔѧϟϮϘϤϠϟ�ϩήѧϛΫ�ϝϼΧ�Ϧϣ�΍Ϋ·�ΐ»ریفتش ΗΎϜϟ΍�Ω΍έ΃ϭ�ˬ

یضنھا البعض بل ھي صعبة ویحاسب علیھا یوم القیامة.

.109المرجع السابق، ص،ترجمة محمد ساريیاسمینة خضرا،-1
2

.132نفس المرجع ص 





خاتمة

36

الخاتمة:

لقد قام یاسمینة خضرا في روایتھ خرفان المولى بتناول الأزمة الأمنیة الجزائریة، التي 

امتدت على مدار عشریة كاملة، في قالب روائي فني جمیل، فكان قلمھ من بین الأقلام 

الجزائریة التي تحركت من أجل نقل وتصویر جوانب متعددة من الواقع الجزائري في تلك 

قارئ العربي عامة، والقارئ الجزائري خاصة عن الھم الذي ألم الفترة، فقد كتب لل

بالجزائریین خلال سنوات العشریة السوداء، وقام بإبداء مواقفھ وأفكاره حیال ھذا الظرف 

بشكل صریح وجريء لیكون شاھدا على ھذه المأساة، من أجل ذلك استعان بالتعدد اللغوي 

ي، باعتبار ان روایة "خرفان المولى" رّوائالوھو المبدأ الأساسي الذي ینتظم علیھ النص

روایة حواریة متعددة الأصوات واللغات، تتخللھا أجناس تعبیریة مختلفة، ومن قراءة وتحلیل 

الروایة من منظور سسیولوجیا النص فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أھمھا:

إلى استنطاق إن روایة خرفان المولى روایة حواریة یسعى یاسمینة خضرا فیھا-

الشخصیات التي تعبر عن أصوات متعددة، وأفكار وروئ وإیدیولوجیات مختلفة اجتماعیا 

یحكم اً أساسیوثقافیا وفكریا وسیاسیا، التي تحقق الحواریة، بحیث تعتبر ھذه الأخیرة مبدأً 

بناء ووظیفة الروایة.

حققت الھویة اعتمد یاسمینة خضرا في روایتھ "خرفان المولى" على اللغة التي -

الثقافیة والاجتماعیة للنص فقد كانت الحبل السري الذي یربط المتلقي المعاصر بتاریخھ 

الماضي.

كما ساھمت أیضا مقومات الروایة البولیفونیة (الحواریة) في الكشف عن المظاھر -

نیة اللغویة التي تنھض علیھا روایة "خرفان المولى" فحسب میخائیل باختین فالروایة البولیفو

متعددة الأصوات واللغات واللھجات والأسالیب، كما أنھا روایة منفتحة قائمة على التناص 

الحواري، وتعدد الفضاءات والأزمنة...، وكان لحضور ھذه المقومات أثر كبیر في تشكیل 

بنیتھا ودلالتھا الفنیة والجمالیة.

إبلاغیة من شأنھا ان لقد ساھم "الحوار" في إنشاء صورة اللغة، بحیث یتمیز بوظیفة -

تقوم بتوصیل أفكار وأشكال وعي الكاتب إلى المتلقي، وذلك من خلال الملفوظات الحواریة 

المتبادلة بین شخصیات الروایة.

من ھنا إذا یمكن القول أن میخائیل باختین ھو أول من طرح مفھوم الحواریة في -

ریة في معظم أعمالھ النقدیة العشرینات من القرن الماضي بحیث قام بتوظیف مفھوم الحوا

والفكریة، وبعده قامت الناقدة البلغاریة جولیا كریستیفا وتیزفتیان بتناول ھذا المفھوم من 

باقتراح طریقة تناول النص الروائي عن هجدید، كما قام أیضا میخائیل باختین من خلال مبدأ

المجتمع.طریق سسیولوجیا النص باعتبار ان اللغة الروائیة في ارتباط مع 
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أما في الفصل الثاني فقد توصلنا أیضا من خلالھ إلى نتائج مھمة من بینھا:

إن روایة خرفان المولى مفتوحة على أجناس تعبیریة، وعلى قضایا التاریخ والتراث، -

بحیث سمحت الروایة بأن تتخللھا أجناس مختلفة تضفي على الروایة رونقا وجمالا.

في تشكیل الأجناس التعبیریة، بحیث تسمح للروائي بإقامة یعتبر التناص مادة أساسیة -

علاقات تناصیھ مع نصوص قدیمة.

لقد قام یاسمینة خضرا بتوظیف أجناس تعبیریة مھمة في روایة خرفان المولى، وذلك -

سمح بدخول أصوات ذي یمن أجل تحقیق التنوع الكلامي والتعدد اللغوي والأسلوبي، ال

قق أسلوبیة الروایة.ولغات متعددة ومتنوعة تح

قام یاسمینة خضرا بالعودة إلى التاریخ واستحضار جزء كبیر منھ، كما قام أیضا -

بالاستشھاد بنصوص تراثیة مھمة جدا دینیة، ثقافیة، سیاسیة...، ساھمت بدورھا في 

استحضار الذاكرة الجماعیة المشتركة بین القارئ والكاتب.                                   
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http://www.alukah.net

بي، المركز الثقافي العربيدسردي من منظور النقد الأبنیة النصّ الحمداني،لجمیل -6

.1991بیروت،،للطباعة و النشر و التوزیع

یة، الشخصیة )، الطبعة الثان–الزمن -بنیة الشكل الرّوائي ( الفضاءحسن بحراوي، -7

.2004منشورات المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، 

.2002، مركز الانتماء الحضاري، 01الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ط منذر عیاشي، -8

الكلمة في الرّوایة، ترجمة یوسف حلاّق، منشورات وزارة الثقافة، میخائیل باختین،-9

.1988، ، دمشقالجمھوریة العربیة السوریةّ

المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، د.ط، دومینیك ،مانغنو-10

.2008منشورات الاختلاف، الجزائر، 
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II–:رسائل الماجستیر و الدكتوراه

أولا: أطروحات الدكتوراه: 

حواریة اللغّة في روایات عبد المالك مرتاض، اطروحة دكتوراه، جامعة أوریدة عبود، -1

.2013تیزي وزو، مولود معمري، 

أحمد اللغّة الحواریة في روایات محمد مفلاح، أطروحة الدكتوراه، جامعةأحمد زاوي ،-2

.2015وھران، بن بلةّ، 

ثانیا: رسائل الماجستیر:

وائي و رھاناتھ الفنیة، دراسة في روایة ذاكرة الجسد، الحوار الرّ اللهّ،جارأحمد حسین-1

ة للحبیب السایح، رسالحواریة اللغّة في روایة تماسخت دم النسیانمرابطي صلیحة، -2

ماجستیر، جامعة تیزي وزو.

طاھر وطار و "روایات ة في في الرّوایة الجزائریالموروث السردي نجوى منصوري،-3

.2012" مقاربة تحلیلیة تأویلیة،واسیني الأعرج

III– :المجلاّت

صوت المرأة في روایات عبد المالك مرتاض، مجلة دوریة أكادیمیة أوریدة عبود، -1

محكمة تعني بالدّراسات و البحوث العلمیة في اللغّة و الآداب، منشورات مخبر تحلیل 

.2011تیزي وزو، مولود معمري،الخطاب ، جامعة

التعدّد اللغّوي في روایة سنونوات كابول لیاسمینة خضرا، مجلةّ المجلس لحسن كرومي، -2

الأعلى للغّة العریة " الرّوایة بین ضفتي المتوسط "، منشورات المجلس الأعلى للغة 

.2011العربیة، 

یاسمینة خضرا مترجما، خرفان المولى أنموذجا، مجلةّ المجلس الأعلى محمّد تحریشي،-3

لغّة العریة " الرّوایة بین ضفتي المتوسط "، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، ل

2011.

المبدأ الحواري عند میخائیل باختین، مجلة الدّراسات الأدبیة و الفكریة، منیرة شرفي، -4

2014.
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الرّوایة النسویة الجزائریة من ھویة الكتابة إلى كتابة الھویة، مجلة المجلس لیندة مسالي،-5

، الرّوایة بین ضفتي المتوسط، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیةالأعلى للغّة العربیة

2011.

الرّوائي الجزائري المعاصر بین مطرقة العولمة و سندان الھویة، مجلة نورة بعیو، -6

الرّوایة بین ضفتي المتوسط، منشورات المجلس الأعلى للغة ى للغّة العربیةالمجلس الأعل

.2011العربیة ، 

IV- :المقالات

الإرھاب في الرّوایة الجزائریة: روایة "خرفان المولى" لیاسمینة خضرا قریش أحمد، -1

:الانترنیتموقع ، 108أنموذجا، عود الندّ، مجلة ثقافیة فصلیة الكترونیة، العدد

http://www.oudnad.net/spip.php?article1425
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الفھرس
Erreur...........................................................مقدمة: ! Signet non défini.

Erreur...........................................................مدخل: ! Signet non défini.

Erreurالفصل الأول: مظاھر التعدد اللغوي في روایة "خرفان المولى" ! Signet non

défini.

Erreurمبادئ التعّدد اللغّوي في روایة "خرفان المولى"-01 ! Signet non défini.

Erreur......الحواریة أو البولیفونیة عند میخائیل باختین.02 ! Signet non défini.

Erreur........................:. مقومات الروایة البولیفونیة03 ! Signet non défini.

Erreur.......................................تعدد الأصوات:-أ ! Signet non défini.

Erreur....التعدّدیة في أنماط الوعي و المواقف الإیدیولوجیة:-ب ! Signet non

défini.

Erreur.............................تعدد اللغّات و الأسالیب-ج ! Signet non défini.

Erreur........................تعدّد المنظورات السردیة:–د ! Signet non défini.

Erreur.................................التناص الحواري :–ه ! Signet non défini.

Erreur.................................فضاء الكرونوتوب:-و ! Signet non défini.

Erreur..........................................فضاء العتبة:-ر ! Signet non défini.

Erreur.الفصل الثاني: دور الأجناس التعبیریة في إبراز قیمة التعدد اللغوي: ! Signet

non défini.

I:الأجناس التعبیریة المتخللة في روایة خرفان المولى .........Erreur ! Signet non

défini.

Erreur...................................... الخطاب الدیني:01 ! Signet non défini.

Erreur.....................ب. الموروث الشعبي والتاریخي: ! Signet non défini.

Erreur......................................الأمثال و الحكم:ج. ! Signet non défini.

Erreur.........................................................الخاتمة: ! Signet non défini.

Erreur...................................والمراجع:قائمة المصادر  ! Signet non défini.
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